
 
 غذاء الروح من لا تحزن

الشـیخ عائض القرني إبداعاتمن                     

 
 
  

 اختیار
 أبو أنس عبدالله

 



   غذاء الروح من لا تحزن  

٥ 
 

 
  

 
  الطبعة الثانیة

  هـ ١٤٤١

  مزیدة ومنقحة

   



   غذاء الروح من لا تحزن  

٦ 
 

  
  هذا الكتاب

  
ــ ــةٌ جــادةٌ أخَّ ــبِ المَ , تُ ولةٌ ســؤمَ اذةٌ دراس ــةِ الجان ــى بمعالج ــعن ــاةِ البَ اأسَ ــن حي ــب جَ  ,شــريةِ وي م ان

, والحُـ ,يرة, والكآبـةِ قدِ الثقةِ, والحِ لقِ, وفَ رابِ والقَ الاضطِ  درِ, زنِ, والكَـوالتشـاؤمِ, والهـمِّ والغـمِّ
 . والإحباطِ  ,والقنوطِ  ,أسواليَ 

ةِ, ن الرِّ دي مِ ي, وهَ حِ لى نورٍ من الوَ صر عَ شكلاتِ العَ لمُ وهو حلٌّ  سالة, وموافقةٍ مع الفطرةِ السـويَّ
ابِ, والأَ صَـلِ الحيَّةِ, والقَ والتجاربِ الراشدةِ, والأمثا قـولاتٌ عـن دبِ الخـلاَّبِ, وفيـه نُ صِ الجـذَّ

ـــ ـــالصَّ ـــابِ , والتَّـــڤ اررَ حابة الأبْ كمـــاءِ, ائحِ الحُ هابـــذةِ الأطبـــاءِ, ونصَـــايا جَ ارِ, ووصَـــعين الأخيَ
 .لماءوتوجيهاتِ العُ 

بٌ مُ هدٌ مُ رتَّبٌ, وجُ زيجٌ مُ تاب مَ ذا الكِ هَ  إنَّ   بٌ هذَّ  :ارصَ باختِ  قولُ لكَ و يَ وهُ . شذَّ

  اسعدْ واطمئنَّ وأبشرْ وتفاءلْ ولا تحزن
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 ا االلهُ يَ 

مَوَٰتِٰ  فِ  مَن  يسَۡـَٔلهُُۥ  سمح رۡضِۚ  ٱلسَّ
َ
نٖ  فِ  هُوَ  يوَۡاٍ  كَُّ  وَٱلۡ

ۡ
 سجىشَأ

 . يا االله :فينةِ ابُ السَّ ادى أصحَ يحُ, نَ اج الموجُ, وهبَّتِ الرِّ رب البحرُ, وهَ إذا اضطَ 

 . يا االله :ادوايرِ, نَ افلةُ في السَّ ارتِ القَ ريقِ, وحَ كبُ عن الطَّ ال الرَّ حراءِ ومَ ادي في الصَّ ضلَّ الحَ إذا 

 . يا االله :نكوبُ المَ  ,صابُ ادى المُ متِ الكارثةُ, نَ كبةُ وجثَ تِ النَّ صيبةُ, وحلَّ قعت المُ إذا وَ 

 . يا االله :احواتورُ في وجوهِ السائلين, صَ البين, وأُسدِلتِ السُّ ام الطَّ دتِ الأبوابُ أمَ إذا أُوصِ 

بُلُ  ,يلُ ارتِ الحِ إذا بَ   . يا االله :بالُ, نادواوتقطَّعتِ الحِ  ,وانتهتِ الآمالُ  ,وضاقتِ السُّ

 . يا االله: ملتْ, فاهتفْ بما حَ  نفسُكَ  وضاقتْ عليكَ  ,حُبتْ الأرضُ بما رَ  اقتْ عليكَ إذا ضَ 

ع الوالهُِ إليه يصعدُ الكلمُِ الطيبُ, والدُّ  معُ البريءُ, والتفجُّ ادقُ, والدَّ  .عاءُ الخالصُ, والهاتفُ الصَّ

ـــاتِ, والأســـئلةُ في اجـــات, والأَ ادي في الحَ يَـــإليـــه تُمـــدُّ الأكُـــفُّ في الأسْـــحارِ, والأَ   عـــينُ في الملمَّ
 . الحوادث
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وتسـكنُ الأرواحُ,  ,وبـذكرهِ تطمـئنُّ القلـوبُ  وتنـادي, ,وتلهـجُ  ,وتسـتغيثُ  ,باسمهِ تشـدو الألسـنُ 
شْدُ, ويستقرُّ اليقينُ بردُ الأعصابُ, ويثوتَ  ,وتهدأُ المشاعر   .وبُ الرُّ

ُ  سمح َّĬسجىبعِبَِادِهۦِ لطَِيفُۢ  ٱ.  

  .صدقُ العباراتِ, وأثمنُ الكلماتِ روفِ, وأحسنُ الأسماءِ وأجملُ الحُ أَ  :االلهُ 

ا لَُۥ  تَعۡلَمُ  هَلۡ  سمح  !.? سجىسَمِيّٗ

  .والحِكْمَةُ  ,درةُ زُّ والقُ نى والبقاءُ, والقوةُ والنُّصرةُ, والعِ فإذا الغِ  :االلهُ 

ِ  ٱلۡوَۡمَۖ  ٱلمُۡلۡكُ  لمَِّنِ  سمح َّĬِ  ِارِ  ٱلۡوَحِٰد   .سجىٱلۡقَهَّ

  .انددُ, والوُدُّ والإحسَ وْثُ والمَ فإذا اللطفُ والعنايةُ, والغَ  :االلهُ 

ِۖ  فَمِنَ  نّعِۡمَةٖ  مِّن  بكُِم  وَمَا  سمح َّĬسجىٱ.  

 . بروتِ يبةِ والجَ ظمةِ, والهَ لالِ والعَ ذو الجَ  :االلهُ 

 . اًزنِ سروراً, وعند الخوفِ أمنزاء الحُ , وجَ لْوةٌ سَ  اللهم فاجعلْ مكان اللوعةِ 

 . مْر الأرواحِ بماءِ الإيمانِ اللهم أبردْ لاعِج القلبِ بثلجِ اليقينِ, وأطفئْ جَ 



   غذاء الروح من لا تحزن  

٩ 
 

, ألق على العيونِ  اهرةِ نُعاساً أَ يا ربُّ كينة, وأثبْهـا فتحـاً نك, وعلى النفوسِ المضْطربةِ سَ نةً مِ مَ السَّ
 . قريباً

بيل إلـى عن السَّ  ائغينَ راطكْ, والزَّ يارى البصائرْ إلى نورِكْ, وضُلاَّل المناهجِ إلى صِ اهدِ حَ  ,يا ربُّ 
 . داكهُ 

, ورُ ل , وأزهـقْ باطَـصـادقٍ مـن النـورِ  بفجْرٍ  اوسَ ل الوسْ اللهم أزِ  ـمائرِ بفيْلـقٍ مـن الحـقِّ دَّ كيـد الضَّ
مين  . الشيطانِ بمددٍ من جنودِ عوْنكِ مُسوِّ

, واطردْ من نفوسناِ القَ اللهم أذهبْ عنَّا الحَ   . لقزن, وأزلْ عنا الهمَّ

ــك, والرُّ نعــوذُ بــك مــن الخــوْفِ إلا مِ  ــكَ نْ ــكَ كــونِ إلا إلي ــكَ , والتوكــلِ إلا علي , , والســؤالِ إلا من
    .صيرعم النَّ ونِ  ,ولىعم المَ وليُّنا, نِ  , أنتَ والاستعانةِ إلا بكَ 
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 يداً عِ ن سَ كُ 

واْ  ˯ن  سمح, دميْكتحتِ قَ  نْ نْ فوقكِ ومِ ي تغْمُرُك مِ إذا هِ فَ  م االلهِ عليكَ كر نعَِ أن تذْ : عنىالمَ  نعِۡمَـةَ  تَعُدُّ

  ِ َّĬٱ  ƅَ  ۗ ٓ   .سجىتُۡصُوهَا

ةٌ في بَ   تملـكُ الحيـاةَ  شـعرُ,مـا تَ  نيا وأنـتَ الدُّ  هواءٌ وماءٌ, لديكَ ساءٌ, ذاءٌ وكِ , غِ وطنٍ منٌ في دنٍ, أَ صِحَّ
سۡبَغَ  سمح ,لا تعلمُ  وأنتَ 

َ
  .سجىوَبَاطِنَةٗۗ  ظَهِٰرَةٗ  نعَِمَهُۥ  عَليَۡكُمۡ  وَأ

ِ ينَ ندك عَ عِ  يِّ  سمح ,جلانِ دانِ ورِ فتانِ, ويَ سانٌ وشَ ان, ول
َ
باَنِ  رَبّكُِمَا  ءَاƅَءِٓ  فبَأِ   .سجىتكَُذِّ

, وقـد عتمِـد علـى سـاقيْكَ وأنْ تَ ! ي مسألةٌ سهلةٌ أنْ تمشي علـى قـدميْك, وقـد بُتـِرتْ أقـدامٌ?لْ هِ هَ 
دتك مـن عِـوأنْ تمـلأ مَ ! الكثيـرِ? ار الألـمُ نـومَ ينيـك وقـدْ أطَـلء عَ نام مِ أحقيقٌ أن تَ ! وقٌ?قُطعِتْ سُ 

ـر عليـهِ نـاك مَـوهُ  ,البـاردِ ن الماءِ مِ  عَ رَ كْ وأن تَ  ,عامِ الشهيِّ الطَّ  ـرابُ  الطعـامُ, ونُغِّـص عليـهِ  ن عُكِّ الشَّ
  .!بأمراضٍ وأسْقامٍ ?

ر في سمْعِك وقدْ عُوفِ تَ  ـمم, وتأمـلْ في نظـرِك وقـدْ سَـفكَّ مـى, وانظـر إلـى لمت مـن العَ يـت مـن الصَّ
بحضـورهِ ولـم تُفجـعْ  دْ أنعـم عليـكَ وقَـ رصِ والجُـذامِ, والمـحْ عقلـكَ جِلْدِك وقد نجـوْت مـن البَـ

   .هولِ بالجنونِ والذُّ 



   غذاء الروح من لا تحزن  

١١ 
 

 

 اتضى فَ ا مَ مَ 

رُ المَ  وتبديـدٌ  ,تـلٌ لـلإرادةِ نـونٌ, وقَ مقٌ وجُ حُ  , والحزنُ لمآسيهِ واستحضارُهُ  اضي والتفاعلُ معهُ تذكُّ
 . للحياةِ الحاضرةِ 

يةٍ  نزانةِ قلاء يُطْوَى ولا يُرْوى, يُغْلَقُ عليه أبداً في زِ إن ملفَّ الماضي عند العُ  النسيانِ, يُقيَّدُ بحبالٍ قوَّ
زنُ ى, لا الحُـضـى وانتهَـلأنـه مَ  ;رى النـورَ لا يخـرجُ أبـداً, ويُوْصَـدُ عليـه فـلا يَـجنِ الإهمالِ فَـفي سِ 

حُهُ,  ابوس لا الكــدرُ يحييــهِ, لأنُــه عــدمٌ, لا تعــشْ في كَــويعيــدُهَ, ولا الهــمُّ يصــلحهُ, ولا الغــمَّ يصــحِّ
اضـي ضـياعٌ راءةُ في دفـتر المَ القِـ, اضـيمـن شـبحِ المَ  ائتِ, أنقـذْ نفسـكَ مظلةِ الف وتحتَ  ,اضيالمَ 

ـةٞ  تلِۡـكَ  سمح: علتْ ثم قـالمم وما فَ كر االلهُ الأُ للحاضرِ, وتمزيقٌ للجهدِ, ونسْفٌ للساعةِ الراهنةِ, ذَ  مَّ
ُ
أ

 . عجلةِ التاريخِ ثة الزمانِ, وإعادةِ ن تشريحِ جُ ائل مِ الأمرُ وقُضِي, ولا طَ  انتهى, سجىخَلتَۡۖ  قَدۡ  

يح تتجهُ إلى الأمامِ والماءُ ينحدرُ  ;إلى الخلفِ  إلى الوراءِ ولا يلتفتونَ  لا ينظرونَ  الناسَ  إنَّ  لأنَّ الرِّ
 . ة الحياةِ إلى الأمامِ, والقافلةُ تسيرُ إلى الأمامِ, فلا تخالفْ سُنَّ 
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 ومكَ يَ  ومكَ يَ 

بخيـرِهِ وشـرِهِ, ولا  ذي ذهـبَ الـ سسـتعيشُ, فـلا أمْـ وم فحسْـبُ ساء, اليَ المَ  لا تنتظرَ إذا أصبحتَ فَ 
 . يأتِ إلى الآن الذي لمْ  دالغَ 

اليومُ الذي أظلَّتْكَ شمسُه, وأدركك نهارُهُ هو يومُك فحسْبُ, عمرُك يومٌ واحدٌ, فاجعلْ في خلـدِك 
ي هـاجسِ الماضِـت فيـهِ وتمـوتُ فيـهِ, حينهـا لا تتعثـرُ حياتُـك بـين هذا اليومِ وكأنـك ولـدَّ يش لِ العَ 

هِ, وبين توقعِ المستقبلِ وشبحِهِ المخيفِ وزحفِهِ المرعبِ, لليومِ فقطْ اصـرفْ تركيـزكَ  هِ وغمِّ  وهمِّ
ك وجِــ وإبــداعكَ  واهتمامــكَ  ك, فلهــذا اليــومِ لابــد أن تُ وكــدَّ  ,وتــلاوةً بتــدبرٍ  ,قــدم صــلاةً خاشــعةً دَّ

ضاً بالمقسومِ, واهتماماً , وحُسْناً في خلقِ, ورِ واطلاعاً بتأملٍ, وذِكْراً بحضورٍ, واتزاناً في الأمورِ 
 . بالمظهرِ, واعتناءً بالجسمِ, ونفعاً للآخرين

ك خبزُ الأمسِ الجافِّ الرديء, أو خبزُ غـدٍ الغائـبِ  ,وماً هذا اليَ بزاً حاراً شهيإذا أكلت خُ  فهل يضُرُّ
 . المنتظرِ 

لاتي علـى أكمـلِ وجـهِ, والتـزودِ بالنوافـلِ, سأعيشُ فأجتهـدُ في طاعـةِ ربِّـي, وتأديـةِ صَـ ,لليوم فقطْ 
 . فظِ فائدةٍ, ومطالعةِ كتابٍ نافعٍ تبي, وحِ صحفي, والنظرِ في كُ وتعاهدِ مِ 
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مـن  ,بغصـونهِا الشـائكةِ  ,وأجتثُّ منه شـجرة الشـرِّ  ,فأغرسُ في قلبي الفضيلةً  ,سأعيشُ  ,لليومِ فقطْ 
 . كبِْرٍ وعُجبٍ ورياءٍ وحسدٍ وحقدٍ وغِلă وسوءِ ظنٍّ 

, أعودُ مريضـاً, أشـيِّعُ جنـازةً, سدي الجميلَ إلى الغيرِ وف أعيشُ فأنفعُ الآخرين, وأُ سَ  ,قطلليوم فَ 
جُ عن مكروبٍ, أقفٌ مع مظلومٍ, أشـفعُ لضـعيفٍ, أواسـي منكوبـاً,  أدُلُّ حيران, أُطعمُ جائعاً, أفرِّ

 . جِلُّ كبيراً اً, أرحمُ صغيراً, أُ أكرمُ عالم

راني أقـفُ تَـ ولـنْ  يـكَ ي عللـن أبكـِغربْ كشمِسك, فَ فيا ماضٍ ذهب وانتهى اُ  ,سأعيشُ  ,لليوم فقط
 . عود إلينا أبد الآبدينجرتنا وارتحلْت عنَّا ولن تَ ركتنا وهَ تَ  لأنكَ  ,لحظةً  لأتذكركَ 

لَ فسي مع الأوهَ نَ  أبيعَ  مع الأحلامِ, ولنْ  أنْت في عالمِ الغيبِ فلنْ أتعاملَ  ,ويا مستقبلُ  ام ولن أتعجَّ
 . ذكوراً كن مَ خلق ولأنه لم يَ ; لأنه لم يُ يلاد مفقودٍ, لأنَّ غداً لا شيءمِ 

لمــن أراد الحيــاة في أبهــى صــورِها  ,أروعُ كلمــةٍ في قــاموسِ الســعادةِ  ,يومــك يومُــك أيهــا الإنســانُ 
 . وأجملِ حُللِها
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 أتيَ تى يَ بلَ حَ قْ تَ سْ كِ المُ رِ تْ اُ 

تَٰٓ  سمح
َ
مۡرُ  أ

َ
ِ  أ َّĬٱ  Ɔََف  ۚ تستبقِ الأحـداث, إن إعطـاء الـذهنِ مسـاحةً أوسـع للتفكيـرِ في  لا ,سجىتسَۡتَعۡجِلوُهُ

لأنـه طـولُ أمـلٍ,  ;المستقبلِ وفتحِ كتابِ الغيبِ ثم الاكتواءِ بالمزعجاتِ المتوقعةِ ممقـوتٌ شـرعاً
 . صارعةُ للظلِّ لأنه مُ  ;وهو مذمومٌ عقلاً 

, وهذا والمصائبَ  ,والفقرَ  ,والمرضَ  ,ريالعُ و ,الجوعَ  :توقُع في مُستقبلهِ يُ  ,إن كثيراً من هذا العالم
  .الشيطانِ  كلُّه من مُقرراتِ مدارسِ 

يۡطَنُٰ  سمح مُركُُم  ٱلۡفَقۡرَ  يعَِدُكُمُ  ٱلشَّ
ۡ
ُ  بٱِلۡفَحۡشَاءِٓۖ  وَيَأ َّĬغۡفِرَةٗ  يعَِدُكُم  وَٱ ۗ  مِّنۡهُ  مَّ Ɔٗۡسجىوَفَض . 

مرضـون بعـد سـنةٍ, وسـوف ينتهـي وف يَ لأنهـم سـوف يجوعـون غـداً, وسَـ ;كثيرٌ همْ الذين يبكون
 . العالمُ بعد مائةِ عام

راهن على العدمٍ, والذي لا يـدرِي متـى يمـوتُ لا يجـوزُ مرُه في يد غيره لا ينبغي لهُ أن يُ إنَّ الذي عُ 
 . قيقة لهحَ لهُ الاشتغالُ بشيءٍ مفقودٍ لا 

 . حوفه, لأنك مشغولٌ باليومنتظر زُ سأل عن أخبارِه, لا تَ , لا تَ ترك غداً حتى يأتيكَ اُ 
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 م ?قد الآثِ ه النَّ واجِ يف تُ كَ 

خفاءُ سبُّوا الخَ  قعاءُ السُّ ازق جـلَّ في عُـالرُّ , فمـاذا إلا هـوَ  لا إلـهَ  الأحـدَ  تموا الواحـدَ لاه, وشَـالق الرَّ
 لا هوادةَ  رُوساًضَ ! رْباًطأ, إنك سوف تواجهُ في حياتكِ حَ يف والخَ ونحنُ أهل الحَ  أتوقعُ أنا وأنتَ 

 أنـكَ  مـادامَ  ,دةِ ن الإهانةِ المتعمقصودِ, ومِ المَ  دروسِ حطيم المَ ن التَّ , ومِ رن النقدِ الآثمِ المُ مِ  ,فيها
أو سلماً  ,في الأرضِ  قاًنفَ  حتى تتخذَ  سكت هؤلاءِ عنكَ تُعطي وتبني وتؤثرُ وتسطعُ وتلمعُ, ولن يَ 

, ويُـدمي ينـكَ فـانتظرْ مـنهمْ مـا يسـوؤك ويُبكـي عَ  ,في السماءِ فتفـرَّ مـنهم, أمـا وأنـت بـين أظهـرِهِمْ 
فُقْتَهمْ  لأنكَ  غضبون عليكَ هم يَ الس على الأرضِ لا يسقطُ, لكنَّ إن الجَ . ضجعكَ , ويقضُّ مَ قلتكَ مُ 

 . , أو علماً, أو أدباً, أو مالاً صلاحاً

عكيـرِ حياتـِك وتكـديرِ اليـة في تَ حققـت أمنيـتهُم الغَ  ,همعـ أصغيت لكلامِ هـؤلاءِ وتفاعلـتَ إنك إنْ 
فْح الجميل, ألا فأعرضْ عنهمْ ولا تكُ في ضيقٍ مما يمكرونعُ   . مرك, ألا فاصفح الصَّ

 . إن نقدهمُ السخيف ترجمةٌ محترمةٌ لك, وبقدرِ وزنكِ يكُون النقدُ الآثمُ المفتعلُ 

نتهم لكنـك تسـتطيعُ أن تـدفن عتقـل ألسِـع أن تغلق أفـواه هـؤلاءِ, ولـنْ تسـتطيع أن تَ إنك لنْ تستطي
  .سجىبغَِيۡظِكُمۡۗ  مُوتوُاْ  قلُۡ  سمح!. لأقوالهِمِ  كَ لشأنهمْ, واطِّراحِ  افيك لهم, وإهمالكَ يهم بتجَ نقدهُم وتجنِّ 
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 دٍ حَ ن أَ راً مِ كْ ظرْ شُ نتَ  تَ لاَ 

ليقة ليشكروهُ, فعبد الكثيرُ غيره, وشـكرَ الغالـبُ سـواه, لأنَّ ليذكروهُ ورزق االلهُ الخَ  لق االلهُ العبادَ خَ 
جـدت هـؤلاءِ فوس, فلا تُصْدمْ إذا وَ فاءِ وكُفْرانِ النِّعم غالبةٌ على النُّ كرانِ والجَ بيعة الجحودِ والنُّ طَ 

ــانك, ونَ قــوا إحسَــرَ ميلــك, وأحْ فــروا جَ قــد كَ  ــداءَ, ورَ ك, بــل ربمــا ناصَــســوا معروفَ مــوك بوك العِ
  .مإليهِ  أحسنتَ   لشيءٍ إلا لأنكَ فين, لاقدِ الدَّ نجنيق الحِ بمَ 

 .﴾اللّهُ وَرَسُولُهُ منِ فَضْلهِِ وَمَا نَقَمُواْ إلاَِّ أَنْ أَغْناَهُمُ ﴿

 وليهنئــواألا فليهــدأ الــذين احترقــت أوراقُ جمــيلهِمْ عنــد منكوســي الفِطــرِ, ومحطَّمــي الإراداتِ, 
 . خزائنهُ ذُ نفبعوضِ المثوبةِ عند من لا تَ 

إن هذا الخطاب الحارَّ لا يدعوك لتركِ الجميلِ, وعدمِ الإحسانِ للغير, وإنما يوطِّنكُ علـى انتظـار 
 . الجحودِ, والتنكرِ لهذا الجميلِ والإحسانِ, فلا تبتئس بما كانوا يصنعون

مطك, ولا جحودُ مـن مْطُ من غَ ضرك غَ حالٍ, ثمَّ لا يَ اعمل الخير لوِجْهِ االلهِ ; لأنك الفائزُ على كل 
  .جحدك, واحمدِ االله لأنك المحسنُ, واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى

مَا  سمح ِ  لوِجَۡهِ  نُطۡعِمُكُمۡ  إنَِّ َّĬٱ  ƅَ  ُجَزَاءٓٗ  مِنكُمۡ  نرُيِد  ƅََسجىشُكُورًا و .   
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 درِ راحٌ للصَ انشِ  رينَ ى الآخَ انُ إلَ الإحسَ 

أولُ المســتفيدين مــن إســعادِ النَّــاسِ هــمُ . الجميــلُ كاســمِهِ, والمعــروفُ كرســمِهِ, والخيــرُ كطعمِــهِ 
لون  بهذا الإسعادِ, يجنـون ثمرتـهُ عـاجلاً في نفوسـهِمْ, وأخلاقهِـم, وضـمائرِِهِم, فيجـدون  المتفضِّ

 . الانشراح والانبساط, والهدوء والسكينة

عــنْ منكوبــاً, تجــدِ طعــمْ جائعــاً, عِــدْ مريضــاً, أَ أنقِــذْ مكروبــاً, أَ  ظلومــاً,نصــر مَ أعــطِ محرومــاً, اُ 
 . السعادة تغمرُك من بين يديْك ومنْ خلفِك

صـرفُ إنَّ فعلَ الخيرِ كالطيب ينفعُ حاملهُ وبائعه ومشتريهُ, وعوائدُ الخيرِ النفسيَّة عقـاقيرُ مباركـةٌ تُ 
 . في صيدليةِ الذي عُمِرتْ قلوبُهم بالبِّر والإحسان

دهُمْ كوابيسُ الشَّ  زع والخوفِ هلموا إلى بستانِ المعروفِ وتشـاغلوا بـالآخرين, قاءِ والفَ يا منْ تُهدِّ
  .عطاءً وضيافةً ومواساةً وإعانةً وخدمةً وستجدون السعادة طعماً ولوناً وذوقاً

حَدٍ  وَمَا  سمح
َ
ٰ إƅَِّ ٱبتۡغَِاءَٓ  ١٩تُۡزَىٰٓ  نّعِۡمَةٖ  مِن  عِندَهُۥ  لِ َȇۡ

َ
 .سجى٢١وَلسََوۡفَ يرَۡضَٰ  ٢٠وجَۡهِ رَبّهِِ ٱلۡ
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 رُ دَ وقَ  اءٌ ضَ قَ 

صَابَ  مَآ  سمح
َ
صِيبَةٖ  مِن  أ رۡضِ  فِ  مُّ

َ
نفُسِكُمۡ  فِٓ  وƅََ  ٱلۡ

َ
ن  قَبۡلِ  مِّن  كتَِبٰٖ  فِ  إƅَِّ  أ

َ
ٓۚ  أ هَا

َ
أ بَۡ   .سجىنَّ

  .المقاديركتبت جفَّ القلمُ, رُفعتِ الصحفُ, قضي الأمرُ, 

ُ  كَتَبَ  مَا  إƅَِّ  يصُِيبنََآ  لَّن  قلُ  سمح َّĬسجىلَاَ ٱ.  

 .ك, وما أخطأكَ لم يكنْ ليُِصيبِكما أصابك لم يكنْ ليُِخطئِ 

ت في ضميرِك صارتْ البليةُ عطيةً, والمِحْنةُ منِحْةً, وكـلُّ  إن هذه العقيدة إذا رسختْ في نفسك وقرَّ
  .»منِهُْ   يُصِبْ   خَيْراً,  بهِِ   االلهُ   يُرِدِ   مَنْ «:صلى الله عليه وسلمقال  ,الوقائع جوائز وأوسمةً 

ر  فلا يصيبُك قلقٌ من مرضٍ أو موتِ قريبٍ, أو خسارةٍ ماليةٍ, أو احتراقِ بيـتٍ, فـإنَّ البـاري قـد قـدَّ
, والاختيارُ هكذا, والخِ  روالقضاءُ قد حلَّ  .يرةُ اللهِ, والأجرُ حصل, والذنبُ كُفِّ

  .الآخذِ, المعطي, القابضِ, الباسطئب صبرهم ورضاهم عن هنيئاً لأهلِ المصا

ا  يسُۡـَٔلُ  ƅَ  سمح  .سجىيسُۡـَٔلوُنَ  وَهُمۡ  يَفۡعَلُ  عَمَّ
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حتى تؤمن بالقضـاءِ والقـدرِ,  ,ولن تهدأ أعصابُك وتسكن بلابلُ نفسِك, وتذْهب وساوسُ صدْرِك
  .أنت لاقٍ فلا تذهبْ نفسُك حسراتٍ جفَّ القلمُ بما 

, دار أن يَ أنه كان بوسعِك إيقافُ الجِ  لا تظنُّ  نهار, وحبْسُ المـاءِ أنْ ينسْـكِبُ, ومَنـْعُ الـريحِ أن تهـبُّ
غمك, وسـوف يقـعُ المقـدورُ, وينفُْـذُ غمي ورَ , هذا ليس بصحيحٍ على رَ جاج أن ينكسرَ فظُ الزُّ وحِ 

  .القضاءُ, ويحِلُّ المكتوبُ 

ۚ  شَاءَٓ  وَمَن  فَليُۡؤۡمِن  شَاءَٓ  فَمَن  سمح  .سجىفَليَۡكۡفُرۡ

ر والعويـل, اعـترفْ بالقضـاءِ قبْـل أن يـدهمك استسلمْ للقدر قبْل أن تطوَّ  خْط والتـذمُّ ق بجيش السُّ
  .يْلُ النَّدمِ سَ 

إذاً فليهدأ بالُك إذا فعلت الأسباب, وبذلت الحِيل, ثم وقع مـا كنـت تحـذرُ, فهـذا هـو الـذي كـان 
رَ  : قُلْ   وَلَكنِْ  , وَكَذَا  كَذَا  لَكَانَ   كَذَا  فَعَلْتُ   أَنِّي  لَوْ  « :ينبغي أن يقع, ولا تقُلْ   .» فَعَلَ   شَاءَ   وَمَا  االلهُ   قَدَّ
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ا ٱلۡعُسِۡ  مَعَ  إنَِّ  سمح  سجىيسُۡٗ

هرِ نوْمٌ, وبعْدَ المَ بعٌ, وبعْدَ الظَّمأ رِ وع شِ يا إنسانُ بعد الجُ  , وبعْدَ السَّ   .رض عافيةٌ يٌّ

, ويُفكُّ العاني, وينقشعُ الظلامُ سوف يصلُ الغائبُ,   . ... ويهتدي الضالُّ

ُ  فَعَسَ  سمح َّĬن  ٱ
َ
تَِ  أ

ۡ
وۡ  بٱِلۡفَتۡحِ  يأَ

َ
مۡرٖ  أ

َ
 . سجىعِندِهۦِ مِّنۡ  أ

ر الليل   .رؤِوسِ الجبال, ومسارب الأوديةِ  بصبح صادق يطاردُهُ على ,بشَّ

ر المهمومَ بفِرجٍ مفاجئ يصِلُ في سرعةِ  وْءِ, ولمُحِ البصرِ بشِّ   .الضَّ

, وكفٍ حانيةٍ وادعةٍ  رِ المنكوب بلطف خفيٍّ  .بشِّ

, فاعلم  .الظِّلالِ  أنَّ وراءها رياضاً خضراء وارفةَ  إذا رأيت الصحراء تمتدُّ وتمتدُّ

, فاعلمْ أنه سوف يَنقْطُعِ إذا رأيت الحَ   .بْل يشتدُّ ويشتدُّ

 . مع الدمعةِ بسمةٌ, ومع الخوفِ أمْنٌ, ومع الفَزَعِ سكينةٌ 

  :النارُ لا تحرقُ إبراهيم الخليلِ, لأنَّ الرعايةَ الربانيَّة فَتَحتْ نَافذَِةَ 

ٰٓ  وسََلَمًٰا  برَۡدٗا  سمح َȇَ  َسجىإبِرَۡهٰيِم . 
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وْتَ القويَّ الصادق  حْمَنِ, لأنَّ الصَّ   : نَطَقَ بـالبحرُ لا يُغْرِقُ كَليِمَ الرَّ

ۖٓ  سمح َّȃَ  َِّسجىسَيَهۡدِينِ  رَبِّ  مَعَِ  إن . 

رَ صاحِبهُ بأنه وحْدَهْ جلَّ في عُلاهُ معنا ; فنزل الأمْنُ والفتُح والسكينةالمعصومُ في الغارِ بَ   .شَّ

ـيقَ  فهِِمُ القاتمةِ لا يرَوْنَ إلاَّ اءَ ظروبيد ساعاتهِم الراهنةِ, وأرِقإن عَ  عاسـةَ, لأنهـم لا والتَّ  النَّكَـدَ والضِّ
ارِ فَحَسْبُ دار الغُ إلى جِ  نظرون إلاَّ يَ   . رفةِ وباب الدَّ

وا أبصارَهُمْ وراء الحُجُبِ وليُطْلقُِوا أعنة أفكارِهِمْ إلى ما وراء الأسوارِ   .ألا فلْيَمُدُّ

  .بادِة انتظارُ الفرجِ رعاً فمن المُحالِ دوامُ الحالِ, وأفضلُ العِ إذاً فلا تضِقْ ذَ 

كيمُ كلَّ يوم هـو في شـأنٍ, ولعـلَّ يبُ مستورٌ, والحَ بٌ, والليالي حُبَالى, والغَ الأيامُ دُولٌ, والدهرُ قُلَّ 
 .االله يُحْدِثُ بعد ذلك أمراً, وإن مع العُسْرِ يُسْراً, إن مع العُسْرِ يُسْراً 
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 لواً اباً حُ رَ شَ  ونِ ن الليمُ ع مِ نَ صْ اِ 

  .سائر إلى أرباحٍ لُ الخَ الذكيُّ الأريبُ يحوِّ 

عْديدُِ يجعلُ المُ        .صيبتينِ صيبة مُ والجاهلُ الرِّ

 .مْع التاريخِ وبصرهُ ملأتْ سَ  ,من مكةَ فأقامَ في المدينةِ دولةً  صلى الله عليه وسلمطُرِدَ الرسولُ 

  .شرِقِ منهافانظرْ في الجانبِ المُ إذا داهمتك داهيةٌ 

ر فْنةًَ يمونٍ فأضفْ إليهِ حَ وب لَ حدُهمْ كُ وإذا ناولك أ   .من سُكَّ

  .خذْ جلْدَهُ الثمين واتركْ باقيهعباناً فهدى لك ثُ وإذا أَ 

 . د سُمِّ الحياتِ صينة ضِ صلٌ واقٍ ومناعةٌ حَ وإذا لدغتْك عقربٌ فاعلم أنه مَ 

  .خرج لنا منهُ زهْراً وورْداً وياسميناًتُ اسي, لِ تكيَّف في ظرفكِ القَ 

ن  وعََسَٰٓ  سمح
َ
ا  تكَۡرَهُواْ  أ  .سجىلَّكُمۡۖ  خَيۡٞ  وَهُوَ  شَيۡـٔٗ
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 اةُ يَ و الحَ هُ  انُ يمَ الإِ 

فلسون من كنوزِ الإيمانِ, ومن رصيدِ اليقينِ, فهمْ أبداً في تعاسةٍ قاءِ همُ المُ الأشقياءُ بكلِّ معاني الشَّ 
  .لَّةٍ وغضبٍ ومهانةٍ وذِ 

عۡرَضَ  وَمَنۡ  سمح
َ
 .سجىضَنكٗ  مَعِيشَةٗ  لَُۥ  فَإنَِّ  ذكِۡريِ  عَن  أ

هـا وهمَّ ذهبُ غَ فرحُهـا ويُـطهرُهـا ويُ يهـا ويُ زكِّ لا يُسعدُ الـنفس ويُ  الإيمـانُ بـاالله ربِّ  لقهـا إلاَّ هـا وقَ مَّ
 . عم للحياةِ أصلاً إلاَّ بالإيمانِ العالمين, لا طَ 

 . وبقدرِ إيمانكِ قوةً وضعفاً, حرارةً وبرودةً, تكون سعادتُك وراحتُك وطمأنينتُك

وۡ  ذَكَرٍ  مِّن  صَلٰحِٗا  عَمِلَ  مَنۡ  سمح
َ
نثَٰ  أ

ُ
جۡـرَهُم  وَلَجَۡـزيَِنَّهُمۡ  طَيّبَِـةٗۖ  حَيَـوٰةٗ  فلَنَُحۡييِنََّـهُۥ  مُـؤۡمِنٞ  وَهُوَ  أ

َ
أ

حۡسَنِ  
َ
  .سجىيَعۡمَلوُنَ  كَنوُاْ  مَا  بأِ

بِّ بـاريهم, الحيـاةُ الطيبـةُ هـي اسـتقرارُ نفوسِـهم لَحُسْـنِ موعـودِ ربِّهـم, وثبـاتُ قلـوبهِم بحـوهذه 
 لـوبهِم عنـدارِ الانحرافِ, وبرودُ أعصابهِِم أمـام الحـوادثِ, وسـكينةُ قوطهارةُ ضمائرِهم من أوضَ 

ـدٍ ر, لأنهم رضُوا بااللهِ ربدَ طن القَ واضاهم في مَ وقْعِ القضاءِ, ورِ  نبيـاً  صلى الله عليه وسلم اً وبالإسلام دينِـاً, وبمحمَّ
   . ورسولاً 



   غذاء الروح من لا تحزن  

٢٤ 
 

 

 ليَّةرِ الخَ سُ كْ ل ولا تَ سَ نِ العَ جْ اِ 

  .شانُه , وما نُزع من شيءٍ إلاَّ فقُ ما كان في شيءٍ إلاَّ زانهُ الرِّ 

حُلُـلٌ منسـوجةٌ حيـا, الكلمـةُ الطيبـةُ عنـد اللقـاءِ, هـذه اللينُ في الخطـاب, البسـمةُ الرائقـةُ علـى المُ 
  .يها السعداءُ يرتدِ 

ى زهـرةٍ لا تكسـرُها ; لأنَّ كالنحلة تأكلُ طيِّباً وتصنعُ طيِّباً, وإذا وقعـتْ علـ ,فاتُ المؤمنِِ وهي صِ 
 . ما لا يعطي على العنفِ  ,االله يعطي على الرفقِ 

عـاتهِمُ الأبصـارُ, وتحيـيهمُ الأفئـدةُ ن الناسِ من تشْرَئِبُّ لقدومهِِمُ الأعناقُ, وتشخصُ إلـى طلَ إنَّ مِ 
حبون في كلامهِم, في أخذهم وعطائهِم, في بيعهِم وشـرائهِم, في لقـائهِم عهُمُ الأرواحُ, لأنهم مُ وتشيِّ 

 . ووداعِهِم

حفوفـون دائمـاً وأبـداً بهالـةٍ مـن بلاءُ الأبـرارُ, فهـمْ مَ الأصدقاءِ فنٌّ مـدروسٌ يجيـدُهُ النُّـ اكتسابَ  إنَّ 
 . عاءُ ؤالُ والدُّ ابوا فالسُ ضروا فالبشِْرُ والأنسُ, وإن غَ الناسِ, إنْ حَ 

 : ستور أخلاقٍ عنوانُهعداء لهمْ دُ هؤلاءِ السُّ  إنَّ 

حۡسَنُ  هَِ  بٱِلَّتِ  ٱدۡفَعۡ  سمح
َ
ِي  فَإذَِا  أ نَّهُۥ  عَدَوَٰةٞ  وَبَينَۡهُۥ  بيَنَۡكَ  ٱلَّ

َ
  .سجىحَيِمٞ  وَلٌِّ  كَأ
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  .ريءِ لمِهِمُ الدافئِ, وصفْحِهم البَ اشةِ, وحِ متصون الأحقاد بعاطفِتهِِمُ الجيَّ فهمْ يَ 

  .انحفظون الإحسَ ساءة ويَ تناسون الإِ يَ 

 . تمُرُّ بهمُ الكلماتُ النابيةُ فلا تلجُ آذانهم, بل تذهبُ بعيداً هناك إلى غيرِ رجْعةٍ 

 مـِنْ   المُسْـلمُِونَ   سَـلِمَ   مَنْ   المُسْلمُِ  « ,لامسلمون منهمُ في سَ منٍ, والمُ همْ في راحةٍ, والناسُ منهمُ في أَ 
   .»وَأَمْوَالهِِمْ   دِمَائهِِمْ   عَلَى  النَّاسُ   أَمنِهَُ   مَنْ   وَالمُؤْمنُِ   وَيَدِهِ,  لسَِانهِِ  

  .سجىٱلَّاسِۗ  عَنِ  وَٱلۡعَافيَِ  ٱلۡغَيۡظَ  وَٱلۡكَظِٰمِيَ  سمح

 . ؤلاء بثوابٍ عاجلٍ من الطمأنينةِ والسكينةِ والهدوءِ هَ  ربشِّ 

  .ربٍّ غفورٍ في جناتٍ ونَهَرٍ خرويٍّ كبيرٍ في جوارِ شرهم بثوابٍ أُ وبَ 

قۡتَدِاۜۗ مَليِكٖ  عِندَ  صِدۡقٍ  مَقۡعَدِ  فِ  سمح   .سجىمُّ
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ƅَ  سمح
َ
ِ  بذِِكۡرِ  أ َّĬسجىٱلۡقُلوُبُ  تَطۡمَئنُِّ  ٱ  

  .لهكذبُ أهْ ائدُ لا يَ ابونُ القلوبِ, والتجربةُ برهانٌ, والرَّ راحةُ صَ دقُ حبيبُ االلهِ, والصَّ الصِّ 

  .كرأشرحُ للصدرِ وأعظمُ للأجرِ كالذِّ لم يوجدْ عملٌ 

ذۡكُركُۡمۡ  فَٱذۡكُرُونِٓ  سمح
َ
  .سجىأ

  .كرُهُ سبحانهُ جنَّتُهُ في أرضِهِ وذِ 

  .ضطرابهِاوهو إنقاذٌ للنفس من أوصابهِا وأتعابهِا وا

 . لِّ فوزٍ وفلاحٍ تصرٌ إلى كُ خرٌ مُ يسَّ بلْ هو طريقٌ مُ 

  .كرِ حي لترى فوائدَ الذِّ واوين الوَ دَ  العطَ 

بْ مع الأيامِ بَ   .لْسمهُ لتنالَ الشفاءَ وجَرِّ

 . زنِ مِّ والحُ وفِ والفَزَعِ والهَ كره سبحانهُ تنقشعُ سُحُبُ الخَ ذِ بِ 

 . ىكره تُزاحُ جبالُ الكَرْبِ والغمِ والأسَ ذِ بِ 
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كيـف يعـيشُ  العَجَـبَ العُجـابَ  جبَ أنْ يرتـاح الـذاكرون, فهـذا هـو الأصـلُ الأصـيلُ, لكـنَّ ولا عَ 
  .افلون عن ذكرِِهِ غَ ال

مۡوَتٌٰ  سمح
َ
حۡيَاءٖٓۖ  غَيُۡ  أ

َ
يَّانَ  يشَۡعُرُونَ  وَمَا  أ

َ
 . سجىيُبۡعَثُونَ  أ

ع مـن الحَـكى من الأَ رق, وبَ كى الأَ يا منْ شَ  طـوبُ, هيـا اهتـفْ باسـمه وادثِ, ورمتْـهُ الخُ لم, وتفجَّ
  .المقدس

ا لَُۥ  تَعۡلَمُ  هَلۡ  سمح  . سجىسَمِيّٗ

  .سُك, يرتاحُ ضميركسعدُ نفْ ذكرِه ينبسطُ خاطرُك, يهدأُ قلبُك, تَ بقدرِ إكثارك من 

سـنِ عليـه, والثقـةِ بـه والاعتمـادِ عليـه, والرجـوعِ إليـه, وحُ  وكـللأن في ذكره جلَّ في عُلاه معاني التَّ 
  .يعٌ إذا نُودِي, مجيبٌ إذا سُئلَ فهو قريبٌ إذا دُعِي, سم .فيه, وانتظار الفرجِ منهُ الظنِّ 

دِ اسمهُ الطيب المُ  مـدحاً ودعـاءً بارك علـى لسـانكِ توحيـداً وثنـاءً وفاضرعْ واخضعْ واخشعْ, ورَدِّ
  .وسؤالاً واستغفاراً 

  .والحبورَ  والنورَ  رورَ والسُّ  ,السعادة والأمنَ  وسوف تجدُ بحولهِِ وقوتهِِ 

ُ  فَـَٔاتƋَهُٰمُ  سمح َّĬنۡيَا  ثوََابَ  ٱ خِ̟رَةِۗ  ثوََابِ  وحَُسۡنَ  ٱلُّ  . سجىٱ

   



   غذاء الروح من لا تحزن  

٢٨ 
 

 

 يلٌ مِ برٌ جَ صَ فَ 

. وبقـوةِ إرادةٍ, ومناعـةٍ أبيَّـة ,ه برحابـةِ صَـدْرٍ كـارِ تلقون المَ الذين يَ  ,يمِ الأفذاذِ التحلِّي بالصبر من شِ 
 !. وإنْ لم أصبرْ أنا وأنت فماذا نصنعُ ?

  .?هل عندك حلٌّ لنا غيرُ الصبرِ

  .هل تعلم لنا زاداً غيرَهُ ?

  .صبركُ إلاَّ بااللهِ واصبرْ وما 

  .يرِ السيئاتِ كفصيرِ, طالبٍ للأجرِ, راغبٍ في تَ اصبرْ صَبْرَ واثقٍ بالفرجِ, عالم بحُسْنِ الم

  .طوبُ, وأظلمتِ أمامك الدروبُ اصبرْ مهما ادلهمَّت الخُ 

بْرفإنَّ النَّ    .صر مع الصَّ

  .رج مع الكَرْبِ نَّ الفَ إو

 . وإن مع العُسْرِ يُسْراً 
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 اسِ ى النَّ نَ غْ كنْ أَ تَ  مَ االلهُ لكَ سَ ا قَ مَ بِ  رضَ اِ 

  .نطقُ القرآنكنٍ وموهبةٍ, وهذا مَ سمٍ ومالٍ وولدٍ وسَ قْنع بما قُسِمَ لك من جِ عليكَ أن تَ 

ٰكِريِنَ  مِّنَ  وَكُن  ءَاتيَۡتُكَ  مَآ  فَخُذۡ  سمح   .سجىٱلشَّ

ولا مسـاكنُ بهيـةٌ,  ,يكنْ لديهم أُعطياتٌ قراء لم إنَّ غالبَ علماءِ السلفِ وأكثر الجيلِ الأولِ كانوا فُ 
  .شمٌ ولا مراكبُ, ولا حَ 

هوا مـا آتـاهمُ االلهُ مـن خيـرٍ في سـبيلِهِ سعدوا أنفسهم والإنسانية, لأنهم وجَّ ومع ذلك أثْروُا الحياة وأَ 
  .واهبهمرِهم وأوقاتهِم ومَ الصحيحِ, فَبُورِكَ لهم في أعما

ـويُ  عمِ, فكانـتْ سـببَ شـقائهِم مَـلأٌ أُعطـوا مـن الأمـوالِ والأولادِ والـنِّ  ,نفُ المبـاركُ قابلُ هـذا الصِّ
ةِ والمنهجِ الحقِّ    .وتعاستهِم, لأنهم انحرفوا عن الفطرةِ السويَّ

مـل شـهاداتٍ عالميَّـةً لكنـهُ وهذا برهانٌ ساطعٌ على أن الأشياءَ ليستْ كـلَّ شـيءٍ, انظـرْ إلـى مـن حَ 
وفهمهِ وأثرهِ, بينما آخرون عندهم علمٌ محدودٌ, وقـدْ جعلـوا منـه نهـراً راتِ في عطائهِ كِ كرةٌ من النَّ نَ 

 . مارِ دافقاً بالنفعِ والإصلاحِ والعَ 
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سـري, وصـوتكِ, بوضعكِ الأُ  نت تريدُ السعادةُ فارضَ بصورتكِ التي ركبَّك االلهُ فيها, وارضَ إن كُ 
: فيقولـون لـك ,إلى أبعدِ من ذلكين الزهادِ يذهبون ومستوى فهمِك, ودخلكِ, بل إنَّ بعض المربِّ 

ا أنت فيهِ ودون ما أنت عليهِ   . ارض بأقلَّ ممَّ

 : خسوا حظوظهُمُ الدنيويةهاك قائمةً رائعةً مليئةً باللامعين الذين بُ 

 . مفلفلُ الشعرِ  ,أشَلُّ  ,أفطسُ  ,عالمُ الدنيا في عهدهِ, مولى أسودُ  ,عطاءُ بنُ رباح

قاطبةً, نحيـفُ الجِسْـمِ, أحْـدَبُ الظهـرِ, أحنـى السـاقين, ضـعيفُ الأحنفُ بنُ قيس, حليمُ العربِ 
 . نيةِ البُ 

ثُ الدنيا, من الموالي, ضعيفُ البَ  ,الأعمش الهيئـةِ  ثذاتِ اليـدِ, ممـزقُ الثيـابِ, رَ  صرِ, فقيرُ محدِّ
 . والمنزلِ 

اداً, وزكريـا رعى الغـنمََ, وكـان  ,بل الأنبياء الكرامُ صلواتُ االلهِ وسلامُهُ عليهم, كلٌّ منهم داودُ حَـدَّ
 . فوةُ الناسِ وخَيْرُ البشرِ نجاراً, وإدريس خياطاً, وهم صَ 

مـن جمـالٍ أو  ,قك, فلا تـأس علـى مـا فـاتلُ إذاً فقيمتُك مواهبُك, وعملُك الصالحُ, ونفعُك, وخُ 
عيِشَتَهُمۡ  بيَنَۡهُم  قَسَمۡنَا  نَۡنُ  سمح ,مالٍ أو عيالٍ, وارض بقسمِة االلهِ  ۚ  ٱلَۡيَوٰةِ  فِ  مَّ نۡيَا  .سجىٱلُّ
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 عِ القَلَقَ دَ 

لمَۡ  سمح: لا تحزنْ, فإنَّ ربك يقولُ 
َ
حۡ  أ وأبصـرَ  وهـذا عـامٌّ لكـلِّ مـن حمَـلَ الحـقَّ  ,سجىصَـدۡرَكَ  لـَكَ  نشََۡ

  .النورَ, وسلَكَ الهُدَى

فَمَن  سمح
َ
حَ  أ ُ  شََ َّĬسۡلَمِٰ  صَدۡرَهُۥ  ٱ ٰ  فَهُوَ  للِِۡ َȇَ  ٖبّهِِۚۦ  مِّن  نوُر ِۚ  ذكِۡـرِ  مِّن  قلُوُبُهُم  لّلِۡقَسِٰيَةِ  فوََيۡلٞ  رَّ َّĬسجىٱ, 

يهادور, وباطلٌ يُ شرحُ الصُّ إذاً فهناك حقٌّ يَ   . قسِّ

ُ  يرُدِِ  فَمَن  سمح َّĬن  ٱ
َ
سۡلَمِٰۖ  صَدۡرَهُۥ   يشَرۡحَۡ  يَهۡدِيهَُۥ  أ د ,سجىللِِۡ  . فهذا الدينُ غايةٌ لا يصلُ إليها إلا المسدَّ

َ  إنَِّ  تَۡزَنۡ  ƅَ  سمح َّĬٱ  ۖ نَ رعاية االلهِ, وولايته ولُ  ,سجىمَعَنَا  . صرَهطفه ونَ يقولُها كلُّ منْ يتيقَّ

ِينَ  سمح ُ  حَسۡـبنَُا  وَقَـالوُاْ  إيِمَنٰٗـا  فَزَادَهُمۡ  فٱَخۡشَوهُۡمۡ  لَكُمۡ  جََعُواْ  قَدۡ  ٱلَّاسَ  إنَِّ  ٱلَّاسُ  لهَُمُ  قَالَ  ٱلَّ َّĬٱ 
 . كفايتُه تكفيك, وولايتُه تحميك ,سجىٱلوَۡكيِلُ  وَنعِۡمَ  

هَا  سمح يُّ
َ
أ ُ  حَسۡبُكَ  ٱلَّبُِّ  يَٰٓ َّĬة حَ وكلُّ منْ سَ  ,سجىٱلمُۡؤۡمِنيَِ  مِنَ  ٱتَّبَعَكَ  وَمَنِ  ٱ صـل علـى لك هذهِ الجادَّ

 . هذا الفوزِ 

ۡ  سمح ِي  ٱلۡحَِّ  ȇََ  وَتوََكَّ , زائلٌ غَيْرُ باقٍ, ذليلٌ وليس بعزيزٍ  ,سجىيَمُوتُ  ƅَ  ٱلَّ  .وما سواهُ فميِّتٌ غَيْرُ حيٍّ
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ـا يَمۡكُـرُونَ  وَمَا  وَٱصۡبِۡ  سمح  ِۚ وƅََ تَۡزَنۡ عَليَۡهِمۡ وƅََ تكَُ فِ ضَيۡقٖ مِّمَّ َّĬِبٱ َّƅِمَـعَ  ١٢٧صَبُۡكَ إ َ َّĬإنَِّ ٱ
ۡسِـنُو ِينَ هُم مُّ ِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّ فهـذهِ معيتـهُ الخاصـةُ لأوليائـِهِ بـالحفظِ والرعايـةِ والتأييـدِ  ,سجى١٢٨نَ ٱلَّ

   .هادِهمقواهم وجِ سبِ تَ والولايةِ, بح

نتُمُ  تَۡزَنوُاْ  وƅََ  تهَِنُواْ  وƅََ  سمح
َ
عۡلوَۡنَ  وَأ

َ
ؤۡمِنيَِ  كُنتُم  إنِ  ٱلۡ  . كانةِ بوديةِ والمَ اً في العُ علو ,سجىمُّ

ِينَ  رسُُلنََا  لَنَصُُ  إنَِّا  سمح نۡيَا  ٱلَۡيَوٰةِ  فِ  ءَامَنُواْ  وَٱلَّ شۡـهَدُٰ  يَقُومُ  وَيَوۡمَ  ٱلُّ
َ
خْلَـفَ, وهـذا عهـدٌ لـنْ يُ  ,سجىٱلۡ

رَ   . ووعدٌ لنْ يتأخَّ

ِ  وȇَََ  سمح َّĬٱ  ِ
رْ أنـكَ لا تعـيشُ إلا يومـاً واحـداً  ,سجىٱلمُۡؤۡمِنُونَ  فَليَۡتَوَكَّ فَحَسْـبُ, فلمـاذا لا تحزنْ وقـدِّ

  .!تحزنُ في هذا اليومِ, وتغضبُ وتثورُ ?

ـبَّاحَ   تَنتَْظـِرِ   فَـلاَ   أَمْسَـيْتَ   وَإذَِا  الْمَسَـاءَ,  تَنتَْظـِرِ   فَلاَ   أَصْبَحْتَ   إذَِا«: في الأثرِ  صـيرَ قَ  كـونأن تَ : أيْ . »الصَّ
ـ ومكالأملِ, تنتظرُ الأجَلَ, وتُحْسِنُ العَمَلَ, فلا تطمحْ بهمُ  زَ لغيرِ هذا اليومِ الـذي تعـيشُ فيـه, فتركِّ

ناً خُلقَكَ مَك فيهِ, مُ جهودكَ عليه, وتُرتِّبَ أعمالَكَ, وتصبَّ اهتما ك, مصـلحاً اً بصحتِ مهتم ,حسِّ
 .أخلاقَكَ مع الآخرين
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 ارِ فَ غْ تَ سْ ن الاِ كثرِْ مِ أَ 

ارٗا  كَنَ  إنَِّهُۥ  رَبَّكُمۡ  ٱسۡتَغۡفرُِواْ  فَقُلتُۡ  سمح مَاءَٓ عَلَـيۡكُم مِّـدۡرَارٗا  ١٠غَفَّ وَيُمۡـدِدۡكُم  ١١يرُۡسِلِ ٱلسَّ
نهَۡرٰٗا 

َ
تٰٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أ مۡوَلٰٖ وَبَنيَِ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّ

َ
  .سجى١٢بأِ

ــلالِ, والذُّ زق الحَــترى الفــرَحَ وراحــةَ البــالِ, والــرِّ كثر مــن الاســتغفارِ, لـِـفــأَ  ثَ يــالحةَ, والغَ ريــة الصَّ
 . زيرَ الغَ 

نِ  سمح
َ
تَعًٰـا  يُمَتّعِۡكُم  إلَِۡهِ  توُبُوٓاْ  ثُمَّ  رَبَّكُمۡ  ٱسۡتَغۡفِرُواْ  وَأ جَـلٖ  إǓَِٰٓ  حَسَـنًا  مَّ

َ
سَـمّٗ  أ ذيِ  كَُّ  وَيُـؤۡتِ  مُّ

ۖۥ  فَضۡلٖ    كُـلِّ   وَمـِنْ   فَرَجًـا,  هَـمٍّ   كُـلِّ   منِْ   لَهُ   االلهُ   جَعَلَ   الاسْتغِْفَارِ,  منَِ   أكْثَرَ   مَنِ  «: وفي الحديثِ  .سجىفَضۡلهَُ
 . »مَخْرَجًا  ضِيقٍ  

 عَهْـدِكَ   عَلَـى  وَأَنَـا  عَبْـدُكَ,  وَأَنَـا  خَلَقْتَنـِي  أَنْـتَ,  إلاِ  إلَِهَ   لاَ   رَبِّي,  أَنْتَ   اللَّهُمَّ  «: دِ الاستغفاروعليكَ بسيِّ 
,  بنِعِْمَتكَِ   لَكَ   أَبُوءُ   صَنعَْتُ   مَا  شَرِّ   منِْ   بكَِ   أَعُوذُ   اسْتَطَعْتُ,  مَا  وَوَعْدِكَ    لـِي,  فَاغْفِرْ   بذَِنْبيِ,  وَأَبُوءُ   عَلَيَّ
نُوبَ   يَغْفِرُ   لاَ   فَإنَِّهُ    . »أَنْتَ   إلاِ  الذُّ
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 ماًائِ كرِ االلهِ دَ ذِ ليكَ بِ عَ 

ƅَ  سمح: سبحانه قال
َ
ِ  بذِِكۡرِ  أ َّĬسجىٱلۡقُلوُبُ  تَطۡمَئنُِّ  ٱ . 

ذۡكُركُۡمۡ  فَٱذۡكُرُونِٓ  سمح: تعالى وقال
َ
 . سجىأ

هَا  سمح: تعالى وقال يُّ
َ
أ ِينَ  يَٰٓ َ  ٱذۡكُرُواْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ َّĬ٤١كَثيِٗا  ذكِۡرٗا  ٱ  Ɔًصِي

َ
 .سجى٤٢وسََبّحُِوهُ بكُۡرَةٗ وَأ

هَا  سمح: وقال سبحانه  يُّ
َ
أ ِينَ  يَٰٓ مۡوَلُٰكُمۡ  تلُۡهِكُمۡ  ƅَ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ

َ
وۡلَدُٰكُمۡ  وƅََٓ  أ

َ
ِۚ  ذكِۡرِ  عَن  أ َّĬسجىٱ . 

بَّكَ  وَٱذۡكُر  سمح: تعالى وقال  . سجىنسَِيتَ  إذَِا  رَّ

ۡلِ فَسَبّحِۡهُ ˯دۡبَرَٰ ٱلُّجُومِ  ٤٨تَقُومُ  حِيَ  رَبّكَِ  بَِمۡدِ  وسََبّحِۡ  سمح: تعالى وقال  . سجى٤٩وَمِنَ ٱلَّ

 .»وَالمَيِّتِ   الحَيِّ   مَثَلُ   رَبَّهُ,  يَذْكُرُ   لاَ   وَالَّذِي  رَبَّهُ   يَذْكُرُ   الَّذِي  مَثَلُ  «: ثِ الصحيحِ وفي الحدي

دُونَ   سَبَقَ «: صلى الله عليه وسلموقوله   . »الْمُفَرِّ

ردون يا رسولَ االلهِ ?: قالوا   .ما المفِّ

اكرُِونَ « :قال اكرَِاتُ  كَثيِرًا, االلهَ  الذَّ  . »وَالذَّ
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 عِنـْدَ   وَأَزْكَاهَـا  دَرَجَـاتكُِمْ, فـِي وَأَرْفَعِهَـا أَعمَـالكُِمْ, بخَِيْرِ  أُخْبرُِكُمْ  أَلاَ «: صلى الله عليه وسلمقال  حديثٍ صحيحٍ وفي 
هَبِ  إعِْطَاءِ  منِْ  لَكُمْ  وَخَيْرٍ  مَليِككُِمْ,  كُمْ  تَلْقَوْا أَنْ  منِْ  لَكُمْ  وَخَيْرٍ  وَالْوَرِقِ, الذَّ  أَعْناَقَهُمْ, فَتَضْرِبُوا عَدُوَّ

  .»أَعْناَقَكُمْ? وَيَضْرِبُوا

 . بلى يا رسول االلهِ : قالوا

 . »تَعَالَى االلهِ  ذِكْرُ «: قال

يا رسول االلهِ إنَّ شرائع الإسلام قـدْ كُثـرَتْ : فقال صلى الله عليه وسلمأنَّ رجلاً أتى إلى رسول : وفي حديث صحيح
, وأنا كَبرِْتُ فأخبرْني بشيءٍ أتشبَّثُ بهِ   . عليَّ

   .»االلهِ   بذِِكْرِ   رَطْبًا  لسَِانُكَ   يَزَالُ   لاَ  « :قال
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ن أَ عفُ عَ اِ   ليكَ اء إِ سَ مَّ

يدفعُه مـن قلبـِه, ومـن : ثمنُ القَصَاصِ الباهظِ, وهو الذي يدفعُه المنتقمُ من الناسِ, الحاقدُ عليهمْ 
لحمِهِ ودمهِِ, من أعصابهِ ومن راحتهِِ, وسعادتهِ وسـرورِهِ, إذا أراد أنْ يتشـفَّى, أو غضـبَ علـيهِمْ أو 

 . حَقَدَ 

 . إنه الخاسرُ بلا شكٍّ 

  .عالى بدواءِ ذلك وعلاجِهِ حانه وتوقدْ أخبرَنا االلهُ سب

 . سجىٱلَّاسِۗ  عَنِ  وَٱلعَۡافيَِ  ٱلۡغَيۡظَ  وَٱلۡكَظِٰمِيَ  سمح: فقالَ 

مُرۡ  ٱلۡعَفۡوَ  خُذِ  سمح: تعالى وقالَ 
ۡ
عۡرضِۡ  بٱِلۡعُرۡفِ  وَأ

َ
 . سجىٱلۡجَهِٰليَِ  عَنِ  وَأ

حۡسَنُ  هَِ  بٱِلَّتِ  ٱدۡفَعۡ  سمح: تعالى وقالَ 
َ
ِي  فَإذَِا  أ نَّهُۥ  عَدَوَٰةٞ  وَبَينَۡهُۥ  بيَۡنَكَ  ٱلَّ

َ
 . سجىحَيِمٞ  وَلٌِّ  كَأ
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 ـةٌ فـَقْ وَ 

شــركونك في دعــائهِمْ كــلَّ ؤمنــون يُ لائكــةُ تســتغفرُ لــك, والمُ دافعُ عنــك, والمَ فــإنَّ االله يُــ: لا تحــزنْ 
 . احمينالرَّ م وق هذا رحمةُ أرحَ شفعُ, والقرآنُ يعِدُك وعداً حسناً, وفَ يَ  صلى الله عليه وسلمصلاةٍ, والنبيُّ 

سنة بعشر أمثالهِا إلى سبعمائةِ ضِعْفٍ إلى أضعافٍ كثيرةٍ, والسـيئةُ بمثلهـا إلا أنْ فإنَّ الحَ : لا تحزنْ 
 ! قاربُه جُودٌ ومن جودٍ لا يُ ! ك ويتجاوز, فكمْ اللهِ منِ كرمٍ ما سُمع مثله يعفوَ ربُّ 

ادِ التوحيدِ وحَملةِ المِ : لا تحزنْ  ةِ وأهلِ فأنت من روَّ بلةِ, وعندك أصلُ حبِّ االلهِ وحـبِّ رسـوله القِ  لَّ
 . , وتندمُ إذا أذنبت, وتفرحُ إذا أحسنت, فعندك خيرٌ وأنت لا تدريصلى الله عليه وسلم

تكِ ورَ نـاك وفقـرِك, وشِـائكِ, وغِ رَّ ائكِ وسَ رَّ فأنت على خيرٍ في ضَ : لا تحزنْ   لأِمَْـرِ   عَجَبًـا «خائـِك, دَّ
 أَصَابَهُ  وَإنِْ  خَيْرٌ, لَهُ  كَانَ  فَشَكَرَ  خَيْرٌ  أَصَابَهُ  إنِْ  للِْمُؤْمنِِ, إلاَِّ  ذَاكَ  وَلَيْسَ  خَيْرٌ,  لَهُ   كُلَّهُ   أَمْرَهُ   إنَِّ   الْمُؤْمنِِ, 

 . »خَيْرٌ  لَهُ  كَانَ  فَصَبَرَ  شَرٌّ 
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 دائِ دَ د الشَّ وائِ فَ 

ي القلب, وتمحو الذَّ  :الشدائد   .العُجْبَ, وتنسفُ الكبِْرَ قصِمُ نب, وتَ تقوِّ

رِ وبانٌ للغفلةِ, وإِ وهي ذَ    .شعالٌ للتذكُّ

  .المخلوقين, ودعاءٌ من الصالحين جلْبُ عطفِ هي و

  .بروتِ, واستسلامٌ للواحد القهارِ خضوعٌ للجهي و

ع بالصبرِ, واحتسابٌ للغُ قدَ وزجْرٌ حاضرٌ, ونذيرٌ مُ    .صِ صَ مٌ, وإحياءٌ للذكرِ, وتضرُّ

  .ولىوتهيئةٌ للقدومِ على المَ 

  .والاطمئنان إليها ,والرضا بها ,لى الدنياإكونِ الرُّ وإزعاجٌ عن 

  .وما خفي من اللطفِ أعظمُ 

  .وما سُترَِ من الذنبِ أكبرُ

 . وما عُفي من الخطأ أجلُّ 
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 وَ فْ العَ  وَ فْ العَ 

  .رفَ الآخرةِ نيا وشَ زَّ الدُّ لت عِ نِ  فحتَ فوت وصَ فإنك إنْ عَ 

صۡلَحَ  عَفَا  فَمَنۡ  سمح
َ
جۡرُهُۥ  وَأ

َ
ِۚ  ȇََ  فأَ َّĬسجىٱ . 

 . ما عَرَفَني إلاَّ أنت: فقال! وءإنك رجلُ سُ : مر العالمِ التابعيِّ وقال أحدُهم لسالمِ بنِ عبدِاالله بنِ عُ  

واْ  ˯ذَا  سمح :قال تعالى  واْ  بٱِللَّغۡوِ  مَرُّ  . سجىكرَِامٗا مَرُّ

 . سجىسَلَمٰٗا قَالوُاْ  ٱلۡجَهِٰلوُنَ  خَاطَبَهُمُ  ˯ذَا  سمح: وقال تعالى

 . »تَغْضَبْ   لاَ «:وفي الحديثِ 

 .»النَّارِ   منَِ   جَمْرَةٌ   الْغَضَبَ «: وفيه

 : إنَّ الشيطان يصرعُ العبدَ عند ثلاثٍ 

هوةِ, والغَفْلَةِ   . الغضبِ, والشَّ
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 وغرفةُ ماءٍ وثوْبٌ يَسْتُرُكَ  لا تَحْزَنْ إذا كان معك كسِْرةُ خُبْزٍ 

 :ل الأطباءِ في العالمِ همْ إنَّ أفضَ «: يقولُ جوناثان سويفت

  .مالدكتورُ ريجي ـ١

  .الدكتورُ هادئـ ٢

  .حرَ الدكتورُ مَ  ـ٣

 . »سألُ عنهعلاجٌ ناجعٌ لا يُ  ,لسرورِ مع الهدوءِ وا ,وإنَّ تقليل الطعامِ 

 : لتُ قُ 

  .منة مرضٌ مزمنٌ نَّ السُّ لأِ 

  .طنةُ تُذهبُ الفِطنةَ والبِ 

  .وعيدٌ للروحِ  ,والهدوُء متعةٌ للقلبِ 

 . ذاءٌ نافعٌ وغِ  ,رحُ سرورٌ عاجلٌ والمَ 
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 ـــةٌ فَ قْ وَ 

ضَى فَلَهُ  رَضِيَ  فَمَنْ  ابْتَلاَهُمُ,  قَوْمًا  أَحَبَّ   إذَِا  االلهَ   إنَِّ  « خْطُ  فَلَهُ  سَخِطَ  وَمَنْ  ,الرِّ  . »السُّ

ـالحُِونَ, ثُمَّ  الأْنَْبيَِاءُ, « :أشدُّ الناسِ بلاءً  اسِ, مـِنَ  ,فَالأْمَْثَـلُ  الأْمَْثَـلُ, ثُـمَّ  الصَّ جُـلُ  يُبْتَلَـى النَّـ  عَلَـى الرَّ
ـفَ  رِقَّـةٌ  دِينـِهِ  فـِي كَـانَ  وَإنِْ  بَلائـِهِ, فـِي زِيدَ  صَلابَةٌ   دِينهِِ   فيِ  كَانَ   فَإنِْ   دِينهِِ, حَسَبِ   يَـزَالُ  وَمَـا عَنـْهُ, خُفِّ
 . »خَطيِئَةٌ  عَلَيْهِ  لَيْسَ  الأْرَْضِ  ظَهْرِ  عَلَى يَمْشِيَ  حَتَّى باِلْعَبْدِ  الْبَلاءُ 

اءُ  أَصَابَتْهُ  إنِْ  للِْمُؤْمنِِ, إلاَِّ  لأِحََدٍ  ذَاكَ  وَلَيْسَ  خَيْرٌ,  كُلَّهُ   أَمْرَهُ   إنَِّ   الْمُؤْمنِِ,  لأِمَْرِ   عَجَبًا «  فَكَـانَ  شَكَرَ, سَرَّ
اءُ, أَصَابَتْهُ  وَإنِْ  لَهُ, خَيْرًا  . »لَهُ  خَيْرًا فَكَانَ  صَبَرَ  ضَرَّ

ةَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ «  وَلَـوْ  لَـكَ, االلهُ  كَتَبَـهُ  قَـدْ  بشَِـيْءٍ  إلاَِّ  يَنفَْعُـوكَ  لَـمْ  بشَِـيْءٍ  يَنفَْعُـوكَ  أَنْ  عَلَى اجْتَمَعَتْ  لَوْ  الأمَُّ
وكَ   أَنْ   عَلَى اجْتَمَعُوا وكَ   لَمْ   بشَِيْءٍ   يَضُرُّ  . »عَلَيْكَ   االلهُ   كَتَبَهُ   قَدْ   بشَِيْءٍ   إلاَِّ   يَضُرُّ
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 ائدِ دَ رارُ الشَّ سْ أَ 

المكافـأةُ (أورد المؤرخُ الأديبُ أحمـدُ بـنُ يوسـف الكاتـبُ المصـريُّ في كتابـِهِ المعجـبُ الفريـدُ   
 : فقال) وحسنُ العُقبى 

ةِ  ـلم الإنسانُ أن سُفورَ الحالةِ وقدْ عَ  ةِ والشدَّ ه,  ـأي انكشاف الغُمَّ لم حَتْمٌ لابدَّ منه, كما عُ عن ضدِّ
ور الطبيعةِ أشدُّ مـا يـلازمُ الـنفس عنـدَ نـزولِ الكـوارثِ, سفرُ عن النهار, ولكنَّ خَ أنَّ انجلاء الليلُ يُ 

ـلةُ, وازدادتِ المِ تِ العِ فإذا لم تُعالجْ بالدواءِ, اشتدَّ  دائدِ بمـا حنةُ, لأن الـنفس إذا لـم تُعَـنْ عنـد الشَّ
 . ى عليها اليأسُ فأهلكهادُ قُواها, تولَّ يجدِّ 

رُ في أخبارِ هذا البابِ  ـا  ـѧبابِ أخبارِ من ابتلي فصـبر, فكـان ثمـرةُ صـبرهِ حسـن العقبـى  ـѧوالتفكُّ ممَّ
, بحسـنِ الظـنِّ في  ع النفْس, ويبعثُهـا عـن ملازمـةِ الصـبرِ وحسـنِ الأدبِ مـع الـربِّ عـزَّ وجـلَّ يُشجِّ

 . موافاةِ الإحسانِ عند نهايةِ الامتحانِ 

ـصُ عنـه  وإذا صَمَدَ الرجلُ بفكرِهِ نَحْوَ خالقِهِ, علم أنهُ لمْ يمتحِنهْ إلا بما يوجـبُ لـه مثوبـةً, أو يمحِّ
 . ن االلهِ في أرباحٍ متصلةٍ, وفوائد متتابعةٍ كبيرةً, وهو مع هذا مِ 

لـهِ, ذائلُه, وزاد تصنُّعه, وبـرِم بمقامـِرتْ رَ ثُ ليقةِ, كَ اء الخَ لقَ كرُهُ تِ فأما إذا اشتدَّ فِ  ه فيمـا قصُـر عـن تأمُّ
 . خطئهُ كروهِ ما لعلَّه أنْ يُ اف من المَ واستطال من المِحنِ ما عسى أن ينقضي في يومهِِ, وخَ 
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ـدقُ المناجـاةِ بـين الرجـلِ وبـين رَ صْـوإنما تَ  ائر, وهـي بـين رائرِ وتأييـدِهِ البصَـبِّـهِ, لعلمِـهِ بمـا في السَّ
 . الرجلِ وبين أشباهِهِ كثيرةُ الأذيةِ, خارجةٌ عن المصلحةِ 

واللهِ تعالى رَوْحٌ يأتي عند اليأسِ منهُ, يُصيبُ به منْ يشاءُ من خلقِهِ, وإليـهِ الرغبـةُ في تقريـبِ الفـرجِ, 
ؤْلُ, وهو حسبي ونعِْم الووتسهيلِ الأمرِ, والرجوعِ إلى أفضلِ ما تَ   . كيلُ طاول إليه السُّ

رتُ قراءته فخرجتُ منه بثلاثِ فوائدَ ) الفرجُ بعد الشدةِ ( طالعتُ كتاب  , وكرَّ  : للتنوخيِّ

الليـلِ, لا شـكَّ فيـه ولا  بعـدَ  بحصُـنَّةٌ ماضـيةٌ وقضـيةٌ مُسـلَّمةٌ, كالأنَّ الفرج بعد الكـربِ سُـ :الأولى
 . ريب

 . حابِّ فعُ فائدةً للعبدِ في دينهِِ ودنياهُ من المَ ائدةً, وأرالبِ أجملُ عَ ه مع الغَ كارِ أنَّ المَ   :الثانيةُ 

  .لاهإنما هو االله جلَّ في عُ  ,افع الضرِّ حقيقةٌ ودَ  ,فعِ الب النَّ أنَّ جَ   :الثالةُ 

 . خطأك لمْ يكنْ ليصيبككنْ ليِخطئِك وما أَ ابك لم يَ ما أصَ  واعلمْ أنَّ 
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 ــةٌ فـَقْ وَ 

دِهِ بصـفاتِ الأُ  أيْ لا معبود بحقٍّ إلا: لا إله إلا االلهُ  لوهيَّـةِ, وهـي صـفاتُ االلهُ سـبحانهُ وتعـالى, لتفـرُّ
 . الكمالِ 

ها ه,  إفرادُ الربِّ : روحُ هذه الكلمةِ وسرُّ ستْ أسـماؤُه, وتبـارك اسـمُه, وتعـالى جـدُّ جلَّ ثناؤه وتقدَّ
  .والرجاءِ  بالمحبةِ والإجلالِ والتعظيمِ, والخوفِ  ,ولا إله غيرُهُ 

  .لِ والإنابةِ والرغبةِ والرهبةِ وكوتوابعِ ذلك من الت

  .وكونهِ وسيلةً إلى زيادةِ محبتهِتبعاً لمحبتهِ,  هفلا يُحبُّ سواهُ, وكلُّ ما يُحبُّ غيرُه فإنما يُحبُّ 

ل إلا عليهِ, ولا يُرغبُ إلا إليهِ, ولا يُرهبُ إلا منهُ, ولا  ,ولا يُخافُ سواهُ  ولا يُرجى سواهُ, ولا يُتوكَّ
ـبُ إلا بـهِ, ولا اسمِهِ, ولا يُنذرُ إلا لهُ, ولا يُتابُ إلا إليـهِ, ولا يُطـاعُ إلا أمـرُه, ولا يُ يُحلفُ إلا ب تحسَّ

  .لهُ, ولا يُذبحُ إلا له وباسمِهِ يُستغاثُ في الشدائدِ إلا به, ولا يُلتجأ إلا إليهِ, ولا يُسجدُ إلا 

 . أنْ لا يُعبد إلا إياهُ بجميعِ أنواعِ العبادةِ : ويجتمعُ ذلك في حرفٍ واحدٍ, وهو
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 يرِ االلهِ غَ بِ  قلَ عَ تَ  تَ لاَ 

  .قُ هو االلهُ زاميتُ والرمُ إذا كان المحيي وال

  .!فلماذا الخوفُ من الناس والقلقُ منهمُ ?

  :مومموم والغُ جلبُ الهُ رأيتُ أنَّ أكثر ما يَ 

  .لبُ رضاهمْ بالناسِ, وطَ التعلُّقُ 

  .رصُ على ثنائهِموالتقربُ منهمُ, والحِ 

همْ  ر بذمِّ   .والتضرُّ

 . عفِ التوحيدِ وهذا من ضَ 
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دْرِ ارنشِ ابُ اِ بَ سْ أَ   حِ الصَّ

ها  . نيا وما فيهاع من الدُّ كون أوسَ فإنهُ بحِسبِ صفائِهِ ونقائهِ يوسعُ الصدرَ, حتى يَ : التوحيدُ : أهمُّ

عۡرَضَ  وَمَنۡ  سمحولا حياة لمُشركٍ وملحِـدٍ, 
َ
هُۥ  ضَنكٗ  مَعِيشَةٗ  لَُۥ  فَإنَِّ  ذكِۡريِ  عَن  أ ٱلۡقِيَمَٰةِ  يوَۡمَ  وَنَۡشُُ

عۡمَٰ  
َ
 . سجىأ

ُ  يرُدِِ  فَمَن  سمح: وقال سبحانه َّĬن  ٱ
َ
حۡ  يَهۡدِيهَُۥ  أ سۡلَمِٰۖ  صَدۡرَهُۥ  يشََۡ  . سجىللِِۡ

حَ  فَمَن أَ  سمح: وقال سبحانه ُ  شََ َّĬسۡلَمِٰ  صَدۡرَهُۥ  ٱ ٰ  فَهُوَ  للِِۡ َȇَ  ٖبّهِِۚۦ  مِّن  نوُر  . سجىرَّ

د االلهُ أَ  درِ والرعدَ وتوعَّ   .هبةِ والخوفِ والقلقِ والاضطرابِ اءه بضيقِ الصَّ

ِينَ  قُلوُبِ  فِ  سَنُلۡقِ  سمح كُواْ  بمَِآ  ٱلرُّعۡبَ  كَفَرُواْ  ٱلَّ شَۡ
َ
ِ  أ َّĬِِلۡ  لمَۡ  مَا  بٱ ۖ  بهِۦِ  يُنَّ   .سجىسُلۡطَنٰٗا

ِۚ  ذكِۡرِ  مِّن  قُلوُبُهُم  لّلِۡقَسِٰيَةِ  فوََيۡلٞ  سمح َّĬسجىٱ.  

ُ  يرُدِِ  فَمَن  سمح َّĬن  ٱ
َ
حۡ  يَهۡدِيهَُۥ  أ سۡلَمِٰۖ  صَدۡرَهُۥ  يشََۡ ن  يرُدِۡ  وَمَن  للِِۡ

َ
حَرجَٗا  ضَيّقًِا  صَدۡرَهُۥ  يَعَۡلۡ  يضُِلَّهُۥ  أ

نَّمَا  
َ
دُ  كَأ عَّ ۚ  فِ  يصََّ مَاءِٓ  .سجىٱلسَّ
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دْرَ ما يَ ومِ  اسِ صـدوراً, وأكثـرُهم حُبـوراً, وأعظمُهـمْ لـمُ النـافعُ, فالعلمـاءُ أشـرحُ النَّـالعِ : شرحُ الصَّ
  .من الميراثِ المحمديِّ النبويِّ  سروراً, لما عندهمْ 

  .سجىمُۚ تَعۡلَ  تكَُن  لمَۡ  مَا  وعََلَّمَكَ  سمح

نَّهُۥ  فَٱعۡلمَۡ  سمح
َ
ُ  إƅَِّ  إلَِهَٰ  ƅَٓ  أ َّĬسجىٱ . 

الـرزقِ, ومحبـةً في ياءً في الوجـهِ, وسَـعَةَ في وراً في القلبِ, وضِ فإنَّ للحسنةِ نُ : ملُ الصالحُ العَ : ومنها
  .قلوبِ الخلْقِ 

سۡقَيۡنَهُٰم  سمح
َ
اءًٓ  لَ  . سجىغَدَقٗا مَّ

ؤولُ علـى الـرحمنِ, طانِ, ثابتُ الجَناَنِ, قويُّ الأركانِ, لأنه يَـواسعُ البِ جاعُ فالشُّ : الشجاعةُ : ومنها
هُ الأراجيفُ, ولا تزعزِعُهُ التوجساتُ  ه الحوادثُ, ولا تهزُّ  . فلا تهمُّ

 . فإنها كدرٌ حاضرٌ, ووحشةٌ جاثمةٌ, وظلامٌ قاتمٌ : اجتنابُ المعاصي: ومنها

ِينَ  سمحنام والخلطـةِ, عامِ والمَ مِ والطَّ لامن الكَ : اجتنابُ كثرةِ المباحاتِ : ومنها ٱللَّغۡـوِ  عَـنِ  هُـمۡ  وَٱلَّ

ا  سمح, سجىمُعۡرضُِونَ   يهِۡ  إƅَِّ  قوَۡلٍ  مِن  يلَۡفِظُ  مَّ بُواْ  وَكُوُاْ  سمح, سجىرَقيِبٌ عَتيِدٞ  لََ ْۚ  وƅََ  وَٱشَۡ  .سجىتسُۡفِوُٓا
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 يذُ ريَّةِ اللذِ طَعْمُ الحُ 

قِّ اكتفى بالخبزِ اليمنِ : قال أحدُ السلفِ    .لا اللهِ تعالىإابسِ والماءِ, سلمِ من الرِّ

حَدٍ  وَمَا  سمح
َ
 . سجىتُۡزَىٰٓ  نّعِۡمَةٖ  مِن  عِندَهُۥ  لِ

  .ع المالِ أو المنصبِ أو الوظيفةِ إنَّ الذين يسعوْن على السعادةِ بجم

  .اًوف يعلمون أنهمْ همُ الخاسرون حقس

  .موموالغُ  موملبوا إلا الهُ وأنهمْ ما جَ 

نۡيَا  ٱلَۡيَوٰةَ  تؤُۡثرُِونَ  بلَۡ  سمح بۡقَٰٓ  ١٦ٱلُّ
َ
خِ̟رَةُ خَيۡٞ وَأ  . سجى١٧وَٱ
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 »ناَ اللّهُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ حَسْبُ «

  .»ناَ اللّهُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ حَسْبُ «

  .النارِ, فصارتْ بردْاً وسلاماً لما أُلقي في لامعليه السَّ  قالها إبراهيمُ 

 . صره االلهُ في أُحُدٍ, فنَ  صلى الله عليه وسلممحمدٌ  هاوقال

 : لفه, فقالخَ  وَّ حرَ أمامه والعدوسى البَ رأى مُ 

ۖٓ  سمح َّȃَ  َِّبإذنِ االلهِ  هُ فنجا. سجىسَيَهۡدِينِ  رَبِّ  مَعَِ  إن . 

حها العبدُ, ونظر أنَّ هنـاك ربـإنها العِ  ركنُ نهـا يَـاً راحمـاً, حياً قـديراً ناصـراً وليـنايةُ الربانيةُ إذا تلمَّ
 . العبدُ إليه

ۖ  فَإنَِّكَ  سمح عۡيُننَِا
َ
  .سجىبأِ

ُ  سمح َّĬرحَۡمُ  وَهُوَ  حَفٰظِٗاۖ  خَيٌۡ  فَٱ
َ
حِٰيَِ  أ  .سجىٱلرَّ
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عَ مُ  ناتُ السَّ  ادةِ كوِّ

 لَـهُ  حِيـزَتْ  فَكَأَنَّمَـا يَوْمـِهِ   قُـوتُ   عِنـْدَهُ   جَسَـدِهِ  فـِي مُعَـافًى سِـرْبهِِ  فـِي آمنِـًا منِكُْمْ  أَصْبَحَ  مَنْ «: صلى الله عليه وسلم قال
نْيَا  . »الدُّ

صـل علـى أحسـنِ وكـان آمنـاً, فقـدْ حَ  ,ىأومَـالذاءٍ, وعلـى غِـالصل على إذا حَ أن العبد : عنىوالمَ 
نظـرون ذكرونه, ولا يَ يراتِ, وهذا يحصلُ عليه كثيرٌ من الناسِ, لكنهمْ لا يَ عاداتِ, وأفضلِ الخَ السَّ 

 . لمسونهإليه ولا يَ 

تۡمَمۡتُ  سمح: صلى الله عليه وسلم وتعالى لرسـوله يقولُ سبحانه
َ
ـ. سجىنعِۡمَتِ  عَليَۡكُمۡ  وَأ  تْ علـى الرسـولِ فـأيُّ نعمـةٍ تمَّ

ةُ ورُ والذهبُ والصورُ والدُّ ذاءُ ? أهي القُ ادةُ ? أهو الغِ ? أهي المَ صلى الله عليه وسلم  .?فِضَّ

حَجَـريْنِ ريـدِ النخـلِ, ويـربطُ نْ طينٍ, سقفُها مـنْ جَ رفةٍ مِ نامُ في غُ كان يَ  صلى الله عليه وسلمإنَّ هذا الرسول العظيم 
ةٍ منْ سَعَف النخلِ تؤثِّر في جنبهِ, ورَ من الجوع على بطنهِِ  دُ على مخدَّ هن دِرْعهُ عند يهوديٍّ , ويتوسَّ

 . شبع منهفي ثلاثين صاعاً منْ شعيرٍ, ويدورُ ثلاثة أيامٍ لا يجدُ رديء التمرِ ليأكله ويَ 

خِ̇رَةُ  سمح ولَٰ  مِنَ  لَّكَ  خَيۡٞ  وَلَ
ُ
  .سجى٥وۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَضَٰۡٓ وَلسََ  ٤ٱلۡ

عۡطَيۡنَكَٰ  إنَِّآ  سمح
َ
   . سجىٱلۡكَوۡثرََ  أ
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 بْ ضَ غْ لا تَ 

ا  سمح يۡطَنِٰ  مِنَ  ينَغََنَّكَ  ˯مَّ ِۚ  فٱَسۡتَعِذۡ  نزَۡغٞ  ٱلشَّ َّĬِسجىعَليِمٌ  سَمِيعٌ  إنَِّهُۥ  بٱ . 

  .»بْ ضَ غْ  تَ لاَ «: ابه فقالأحد أصحَ  صلى الله عليه وسلمى أوصَ 

 . أنْ يستعيذ بااللهِ من الشيطانِ الرجيمِ  صلى الله عليه وسلمنده فأمرهُ رجلٌ عِ ب ضِ وغَ  

عُوذُ  سمح: وقال تعـالى
َ
ن  رَبِّ  بكَِ  وَأ

َ
ونِ  أ ِينَ  إنَِّ  سمح, سجىيَۡضُُ قَوۡاْ  ٱلَّ هُمۡ  إذَِا  ٱتَّ ـيۡطَنِٰ  مِّـنَ  طَٰٓئفِٞ  مَسَّ ٱلشَّ

رُواْ   ونَ  هُم  فَإذَِا  تذََكَّ بۡصُِ  . سجىمُّ

ا يورِ  ةُ والغضبُ, وله أدواءٌ عند المصطفى  ,زنثُ الكَدَرَ والهمَّ والحُ إنَّ ممَّ  . صلى الله عليه وسلمالحِدَّ

 . سجىيَغۡفِرُونَ  هُمۡ  غَضِبُواْ  مَا  ˯ذَا  سمح, سجىٱلۡغَيۡظَ  وَٱلۡكَظِٰمِيَ  سمحمجاهدةُ الطبعِ على تركِ الغَضَبِ, : منها

 .يطفئُها الماءُ مرةٌ من النارِ, والنارُ الوضوءُ, فإنَّ الغَضَبَ جَ : ومنها

ِ س, وإذا كَ ان واقفاً أن يجلِ إذا كَ : ومنها  . جعساً أن يضطَ ان جال

 . ت فلا يتكلمُ إذا غضِبأنْ يسكُ : منهاو

 . سامحينعن الناسِ المُ  لغيظهِم, والعافينَ  الكاظمينَ  ثوابَ  أن يتذكرَ : ومنها أيضاً
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 ائبِ صَ هلِ المَ لى أَ إِ 

نْيَا  أَهْـلِ   مـِنْ   صَفِيَّهُ  قَبَضْتُ  إذَِا عِندِْي الْمُؤْمنِِ  لعَِبْدِي مَا«: االلهُ  قَالَ : صلى الله عليه وسلمعنه  حيحِ في الصَّ   وَأَخَذْتُـهُ  الـدُّ
 . »الْجَنَّةُ  إلاَِّ  منِهُْ 

ــوفي الحَــ  صَــبَرَ  ثُــمَّ  عينيــه ـ : ـ أي بحَِبيِبَتَيْــهِ   عَبْــدِي ابْتُلِــيَ  إذَِا: قَــالَ  االلهَ  إنَِّ «: صلى الله عليه وسلمقــال  حيحديثِ الصَّ
ضْتُهُ   . »الْجَنَّةَ  منِهُْمَا عَوَّ

بصَۡرُٰ  تَعۡمَ  ƅَ  فَإنَِّهَا  سمح
َ
دُورِ  فِ  ٱلَّتِ  ٱلۡقُلوُبُ  تَعۡمَ  وَلَكِٰن  ٱلۡ  . سجىٱلصُّ

 عَبْـدِي?, وَلَـدَ  قَبَضْـتُمْ : لمَِلاَئكَِتهِِ  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهُ  قَالَ  الْعَبْدِ  وَلَدُ  مَاتَ  إذَِا«: صلى الله عليه وسلمعنه  وصَحَّ في الحَديث
: فَيَقُولُـونَ  فُـؤَادِهِ? ثَمَـرَةَ  قَبَضْـتُمْ : فَيَقُـولُ  نَعَمْ,: فَيَقُولُونَ  عَبْدِي? وَلَدَ  قَبَضْتُمْ : فَيَقُولُ  نَعَمْ,: فَيَقُولُونَ 

ةِ  فـِي بَيْتًـا لعَِبْـدِي ابْنـُوا: فَيَقُـولُ  وَاسْـتَرْجَعَ, حَمِـدَكَ : فَيَقُولُـونَ  عَبْـدِي? قَـالَ  مَاذَا: فَيَقُولُ  نَعَمْ,  الْجَنَّـ
وهُ   .  »الْحَمْدِ   بَيْتَ   وَسَمُّ

 حُسْـنِ  مـِنْ  باِلْمَقَـارِضِ   قُرِضَتْ  أَجْسَادَهُمْ  أَنَّ  الْمَوْقفِِ  فيِ لَيَتَمَنَّوْنَ  الْعَافيَِةِ  أَهْلَ  أَنَّ  حَتَّى«: وفي الأثرِ 
 . ابرينالصَّ  صابينالمُ منْ حُسْنِ عُقبى وثوابِ :أي ,»لَهُمْ  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهِ  ثَوَابِ 

مَا  سمح ونَ  يوَُفَّ  إنَِّ بُِٰ جۡرَهُم  ٱلصَّ
َ
  .سجىحِسَابٖ  بغَِيِۡ  أ
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تُمۚۡ  بمَِا  عَليَۡكُم  سَلَمٌٰ  سمح   .سجىصَبَۡ

فۡرِغۡ  رَبَّنَآ  سمح
َ
ا عَليَۡنَا  أ   .سجىصَبۡٗ

ِۚ  إƅَِّ  صَبُۡكَ  وَمَا  وَٱصۡبِۡ  سمح َّĬِسجىبٱ.  

ِ  وعَۡدَ  إنَِّ  فَٱصۡبِۡ  سمح َّĬٱ  ۖ   .سجىحَقّٞ

 فَمَـنْ  ابْـتَلاَهُمْ, قَوْمًـا أَحَـبَّ  إذَِا االلهَ  وَإنَِّ  الـبَلاَءِ, عِظَـمِ  مَـعَ  الجَـزَاءِ  عِظَـمَ  إنَِّ «: صلى الله عليه وسلمقـال  وفي الحديثِ 
ضَا, فَلَهُ  رَضِيَ  خَطُ   فَلَهُ   سَخِطَ   وَمَنْ   الرِّ  . »السَّ

  .عطى, وأنَّ الذي سلب هو الذي منحنَّ الذي أخذ هو الذي أأوليعلمِ العبدُ 

َ  إنَِّ  سمح َّĬمُركُُمۡ  ٱ
ۡ
ن  يأَ

َ
واْ  أ مَنَٰتِٰ  تؤَُدُّ

َ
هۡلهَِا إǓَِٰٓ  ٱلۡ

َ
    .سجىأ
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 االلهِ  ةَ رَ طْ فِ 

عْدُ وقصفتِ الريحُ, استيقظتِ الفطرةُ   . إذا اشتدَّ الظلامُ وزمجر الرَّ

ِ  مِن  ٱلمَۡوۡجُ  وجََاءَٓهُمُ  عَصِفٞ  ريِحٌ  جَاءَٓتۡهَا  سمح
هُمۡ  وَظَنُّوٓاْ  مَكَنٖ  كُّ نَّ

َ
حِيطَ  أ

ُ
َ  دَعَوُاْ  بهِِمۡ  أ َّĬمُۡلصِِـيَ  ٱ

 . سجىٱلِّينَ  لَُ  

ةِ والرخاءِ, والسَّ غَيْرَ أنَّ المسلم يدعو ربَّه في الشِ    .راءِ راءِ والضَّ دَّ

نَّهُۥ  فلَوƅََۡٓ  سمح
َ
 . سجى١ۦٓ إǓَِٰ يوَۡمِ يُبۡعَثُونَ للَبَثَِ فِ بَطۡنهِِ  ١٤٣ٱلمُۡسَبّحِِيَ  مِنَ  كَنَ  أ

عٌ إلى ربِّه, فإذا تحقَّق مطلبُه أعرضَ   .أى بجانبهِونَ  إنَّ الكثير يسألُ االله وقت حاجتهِ وهو متضرِّ

َ  يخَُدِٰعُونَ  سمح َّĬسجىخَدِٰعُهُمۡ  وَهُوَ  ٱ . 

نائعِ ما ه الـذي  مْ إلا تلاميذٌ لذاك الضالِّ المنحرفِ فرعون,إنَّ الذين يلتجئون إلى االلهِ في وقتِ الصَّ
  .قيل لهُ بعد فواتِ الأوانِ 

 . سجىٱلمُۡفۡسِدِينَ  مِنَ  وَكُنتَ  قَبۡلُ  عَصَيۡتَ  وَقَدۡ  ءَآلۡ˜نَ  سمح
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 ةِ ادَ عَ يقُ السَّ رِ يلةُ طَ مِ جَ الُ الْ عَ فْ الأَْ 

رِّ يكفيك, فدَعْهُ : ائيِّ كلمةً جميلةً لهُ, يقولُ فيهالِ ديوانِ حاتمٍ الطَّ رأيتُ في أوَّ   . إذا كان تركُ الشَّ

ـرِّ واجتنابُـه, فحسـبُه بـذلكإذا كان يَ : ومعناهُ  ـكوتُ عـنِ الشَّ عۡرضِۡ  سمح ,سع السُّ
َ
وَدَعۡ  سمح, سجىعَـنۡهُمۡ  فَـأ

ذƊَهُٰمۡ  
َ
 . سجىأ

 . لعليمِ محبَّةُ للناسِ موهبةٌ ربَّانيَّةٌ, وعطاءٌ مباركٌ من الفتَّاحِ ا

ثاً بنعمةِ االلهِ عزَّ وجلَّ مت ڤ يقول ابنُ عباسٍ   : فيَّ ثلاثُ خصالٍ  ,حدِّ

 . ما نزل غيثٌ بأرضٍ, إلاَّ حمدتُ االله وسُررتُ بذلك, وليس لي فيها شاةٌ ولا بعيرٌ 

 . معتُ بقاضٍ عادلٍ, إلاَّ دعوتُ االله له, وليس عنده لي قضيَّةٌ ولا سَ 

 . االلهِ, إلاَّ ودِدتُ أنَّ الناس يعرفون منها ما أعرفُ ولا عَرَفتُ آيةً منْ كتابِ 

درِ لهمْ, والنَّصْحُ كلُّ النصحِ للخليقةِ  ,إنه حُبُّ الخيرِ للناسِ, وإشاعةُ الفضيلةِ بينهمْ   . وسلامةُ الصَّ
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 اسَ بِ النَّ كْسَ اِ 

جلاب محبَّــتهِم وعطفِهــم, قــال إبــراهيمُ عليــه اس, واســتِ مــنْ ســعادةِ العبــدِ قُدرتُــه علــى كسْــبِ النَّــ
خِ̟ريِنَ  فِ  صِدۡقٖ  لسَِانَ  Ǔِّ  وَٱجۡعَل  سمح: السلامُ   . ناءُ الحسنُ الثَّ : , قال المفسرونسجىٱ

لۡقَيۡتُ  سمح:  عليه السلام وقال سبحانه وتعالى عنْ موسى
َ
ما رآك : قال بعضُهم. سجىمِّنِّ  مََبَّةٗ  عَليَۡكَ  وَأ

 .أحبَّكأحدٌ إلا 

 .لْقِ أقلامُ الحقِّ ةُ الخَ نَ لسِ وأَ . »الأْرَْضِ   فيِ  االلهِ   شُهَدَاءُ   أَنْتُمْ  «: وفي الحديثِ الصحيحِ 

 جِبْرِيـلُ, فَيُحِبُّـهُ  فَأَحِبَّـهُ, فُلاَنًـا, أَحْبَبْتُ  قَدْ  لجِِبْرِيلَ  قَالَ  الْعَبْدَ, االلهُ  أَحَبَّ  إذَِا«: أنه قال صلى الله عليه وسلمعنه  وصحَّ 
مَاءِ  أَهْلِ  فيِ يُناَدِي ثُمَّ  مَاءِ,  أَهْلُ   فَيُحِبُّهُ   فَأَحِبُّوهُ, فُلاَنًا, أَحَبَّ  قَدْ  االلهَ  إنَِّ : السَّ  الْقَبُـولُ  لَـهُ  يُوضَـعُ  ثُمَّ  السَّ
 .»الأْرَْضِ  فيِ

 . بسْطةُ الوجهِ وليِنُ الكلامِ وسَعَةُ الخُلقُ : ومنْ أسبابِ الودِّ 

فقُ ; ولذلك يقولُ : في جلْبِ أرواحِ الناسِ إليكَ إنَّ منْ العواملِ القويةِ  فْـقُ   كَـانَ   مَـا«: صلى الله عليه وسلمالرِّ  فـِي  الرِّ
فْقَ   يُحْرَمِ   مَنْ  «: صلى الله عليه وسلم ويقول. »شَانَهُ  إلاَِّ  شَيْءٍ  منِْ  نُزِعَ  وَلاَ  زَانَهُ   إلاَِّ   شَيْءٍ    . »كُلَّهُ   الْخَيْرَ   يُحْرَمِ   الرِّ

   . »طَيِّبًا إلاَِّ  تَضَعُ  وَلاَ  طَيِّبًا إلاَِّ  تَأْكُلُ  لاَ  كَالنَّحْلَةِ,  الْمُؤْمنِِ  «: وفي الحديثِ الصحيحِ 
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 عاًبَ أرْ وَ  اكً إيَ 

دْرِ نكَْ المَ أربعٌ تُورثُ ضَ   :عيشةِ وكَدَرَ الخاطرِ وضيقَِ الصَّ

ضا بهِ : الأولى طُ من قضاءِ االلهِ وقدرِه, وعَدَمُ الرِّ  . التَّسخُّ

  .بلا توبةٍ اصي الوقوعُ في المعَ : الثانيةُ 

نفُسِكُمۡۗ  عِندِ  مِنۡ  هُوَ  قلُۡ  سمح
َ
   .سجىأ

يدِۡيكُمۡ  كَسَبَتۡ  فبَمَِا  سمح
َ
 .سجىأ

  .الحقدُ على الناسِ, وحُبُّ الانتقامِ منهمْ, وحَسَدُهم على ما آتاهُمُ االلهُ منْ فضلِه: الثالثةُ 

مۡ  سمح
َ
ٰ  ٱلَّاسَ  يَۡسُدُونَ  أ َȇَ  ٓهُٰمُ  مَاƋَءَات  ُ َّĬسجىفَضۡلهِِۖۦ   مِن ٱ. 

  .الإعراضُ عنْ ذكرِ االلهِ : الرابعةُ 

عۡرَضَ  وَمَنۡ  سمح
َ
 .سجىضَنكٗ  مَعِيشَةٗ  لَُۥ  فَإنَِّ  ذكِۡريِ  عَن  أ
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 بِّكى رَ كُنْ إلَ سْ اُ 

 .بحانه وتعالىراحةُ العبدِ في سكونهِ إلى ربِّه سُ 

ــ ــرَ االلهُ السَّ ــد ذَكَ ــوق ــنْ كِ واطِ كينةَ في مَ ــهن م ــ ,تابِ ــزَلَ  سمح: الفقَ ن
َ
ُ  أ َّĬــكِينتََهُۥ  ٱ ٰ  سَ َȇَ  ِــولِۦ وȇَََ  رسَُ

نزَلَ  سمح, سجىٱلمُۡؤۡمِنيَِ  
َ
كِينَةَ  فَأ نزَلَ  ثُمَّ  سمح, سجىعَلَيۡهِمۡ  ٱلسَّ

َ
ُ  أ َّĬسَـكِينتََهُۥ  ٱ  ٰ َȇَ ِنزَلَ  سمح, سجىرسَُـولِۦ

َ
ُ  فَـأ َّĬٱ

 .سجىعَليَۡهِ  سَكِينتََهُۥ  

ك ب ينةُ هي ثباتُ القلبِ والسَّ اطرِ تـوكُّلاً نـان ثقـةً بـالرحمنِ, أو سُـكُونُ الخَـسـوخُ الجَ , أو رُ إلى الرَّ
تهِـا, وهـي . على القادرِ  والسكينةُ هدوءُ لواعِجِ النفْسِ وسكونُها, واستئناسُـها ورُكُودُهـا وعـدمُ تفلُّ

ـكِّ رابِ حالةٌ من الأمنِ, يَحْظَىَ بها أهلُ الإيمانِ, تُنقذُهُمْ منْ مزالقِ الحيْرةِ والاضط , ومهـاوي الشَّ
طِ    .والتَّسخُّ

, صلى الله عليه وسلمسب ولايةِ العبدِ لربِّه, وذكْرِه وشُكرِه لمـولاهُ, واسـتقامتهِ علـى أمـرهِ, واتِّبـاعِ رسـولهِِ وهي بحَ 
كهِ بهدْيِه, وحبِّه لخالقِهِ, وثقتهِ في مالكِ أمرهِ, والإعراضِ عمَّ سواهُ, وهجْر ما   .داهُ عَ  وتمسُّ

ُ  يثُبَّتُِ  سمح ,ياهُ إولا يعبدُ إلا عو إلا االله, دْ لا يَ  َّĬِينَ  ٱ نۡيَـا  ٱلَۡيَـوٰةِ  فِ  ٱلَّابتِِ  بٱِلۡقَوۡلِ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ وَفِ  ٱلُّ

خِ̟رَةِۖ        .سجىٱ
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لمَۡ  سمح
َ
حۡ  أ   سجىصَدۡرَكَ  لكََ  نشََۡ

قــتْ فيــه هــذهِ الكلمــةُ, فكــانَ  صلى الله عليه وسلمنَــزَلَ هــذا الكــلامُ علــى رســولِ االلهِ   نشــرحَ اطرِ, مُ الخَــ لَ هْ سَــ فتحقَّ
ــراً في أمــورِهِ, قريبــاً مــن القلــوبِ, بســيطاً في الصــدرِ, متفــائلاً, جيَّــاشَ الفــؤادِ, حــيَّ العاطفــةِ, مُ  يسَّ

, مألوفـاً للحَ عظمةٍ, دانياً من الناسِ في هيبةٍ, مُ  , جـمَّ اداضـر والبَـتبسـماً في وقـارٍ, متحببـاُ في سـموٍّ
عابـةِ, ويَـبَشُّ للقـادِم, مسـروراً بعطـاءِ ق الطلْعةِ, غَ شرالخُلُقِ, طلْقَ المُحيَّا, مُ  زير الحياءِ, يهـشُّ للدُّ

بانيَّةِ, لا يَ  ذِلاً االلهِ, جَ  خلـدُ إلـى التَّخْـذِيلِ, ولا , ولا يَ اليـأسُ, ولا يعـرفُ الإحبـاطَ  عتريـهِ بالهِباتِ الرَّ
ـق والتَّ  ق, والتَّ يعترفُ بالقنوطِ, ويُعجبُه الفألُ الحسـنُ, ويكـرهُ التَّعمُّ ; فيْهُـق والتَّكلُّـف والتَّنطُّـعشـدُّ

ةٍ, وأُسوةُ أجيالٍ, ومعلِّمُ شعوبٍ, وربُّ أسرةٍ, ورجُـلُ  لأنهُ صاحبُ رسالةٍ, وحاملُ مبدأ, وقدوةُ أُمَّ
 .شرِقُ نورٍ مجتمعٍ, وكنزْ مُثُلٍ, ومَجْمَعُ فضائل, وبحرُ عطايا, ومَ 

  .يسرٌ لليُسرىمُ : إنه باختصارٍ 

غۡلَلَٰ  إصَِۡهُمۡ  عَنۡهُمۡ  وَيَضَعُ  سمح :وإنه بإيجازٍ 
َ
  .سجىعَليَۡهِمۚۡ  كَنتَۡ  ٱلَّتِ  وَٱلۡ

   .سجىلّلِۡعَلَٰمِيَ  رحََۡةٗ  سمح :أو بعبارةٍ أخرى

ا  شَٰهِدٗا  سمح :به وكفى ٗ نيِٗا  ٤٥وَنذَِيرٗا  وَمُبشَِّ اجٗا مُّ ِ بإِذِۡنهِۦِ وَسَِ َّĬٱ Ǔَِسجى٤٦وَدَاعِيًا إ.   
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 يدةِ عِ ياةِ السَّ امِ الحَ لى هَ يلٌ عَ الِ كَ ل أَ ائِ ضَ ابُ الفَ سَ كتِ اِ 

إلـى  , وأنْ يُسـارعَ إلـى الفضـائلِ  , أن يُبـادرَ والراحةَ  والأمنَ  عادةَ كسب السَّ مطلوبٌ من العبدِ لكيْ يَ 
 .»باِاللهِ   وَاسْتَعِنْ   يَنفَْعُكَ,  مَا  عَلَى  احْرِصْ « ,ميدةِ والأفعالِ الجميلةِ فاتِ الحَ الصِّ 

ـجُودِ  عَلَيْـكَ «: مرافقَتَـهُ في الجنـةِ فيقـول صلى الله عليه وسلمسألُ الرسول حابةِ يَ أحدُ الصَّ   للَِّـهِ   تَسْـجُدُ   لاَ   فَإنَِّـكَ   باِلسُّ
 . »خَطيِئَةً  بهَِا عَنكَْ  وَحَطَّ  دَرَجَةً  بهَِا رَفَعَكَ  إلاَِّ  سَجْدَةً  

 . »االلهِ   ذِكْرِ   منِْ   رَطبًِا  لسَِانُكَ   يَزَالُ   لاَ  «: صلى الله عليه وسلم والآخرُ يسألُ عنْ بابٍ جامعٍ من الخيرِ, فيقولُ له

 وَأَنْـتَ  أَخَـاكَ  تَلْقَـى أَنْ  وَلَـوْ  الْمَعْرُوفِ, فيِ تَزْهَدَنَّ  وَلاَ  أَحَدًا,  تَسُبَّنَّ   لاَ «: صلى الله عليه وسلم وثالثٌ يسألُ فيقولُ له
 . »الْمُسْتَسْقِي إنَِاءِ  فيِ دَلْوِكَ  منِْ  تُفْرِغَ  أَنْ  وَلَوْ  وَجْهُكَ, إلَِيْهِ  مُنبَْسِطٌ 

ــادَرَةَ والمُســارعة ــادِرُوا «: إنَّ الأمــر يقتضــي المب ــا  باِلأْعَْمَــالِ   بَ ــنمِْ «, »فتَِنً ــا  اغْتَ ــلَ   خَمْسً , »خَمْــسٍ   قَبْ
بّكُِمۡ  مِّن  مَغۡفِرَةٖ  إǓَِٰ  وسََارعُِوٓاْ  سمح هُمۡ  سمح, سجىوجََنَّةٍ  رَّ ٰـبقُِونَ  سمح, سجىٱلَۡيۡـرَتِٰ  فِ  يسَُٰـرعُِونَ  كَنـُواْ  إنَِّ وَٱلسَّ

ٰبقُِونَ    .سجىٱلسَّ

فْ في طَلَبِ الفضائلِ نتظرْ في عَ لا تُهمِلْ في فعِْلِ الخَيْرِ, ولا تَ  , ولا تُسوِّ  .ملِ البرِِّ
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 ةِ ادَ عَ احُ السَّ تَ فْ مِ 

هْتهُ وأنت في كُ رفت االله وسبَّحْته وعَ إذا عَ   . والهدوءَ  والسعادةَ والراحةَ وخٍ, وجدت الخَيْرَ بدْتَهُ وتألَّ

  :ولكنْ عند الانحرافِ 

  .فلوْ سكنت أرقى القصورِ 

  .وأوسع الدورِ 

  .وعندك كلُّ ما تشتهي

ةُ    .فاعلمْ أنَّها نهايتُك المُرَّ

  .وتعاستُك المحققةُ 

 .فتاح السعادةِ لكت إلى الآنِ مِ لأنك ما مَ 
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 اًضَ رِ اً بِ ضَ رِ 

  .نهضا ربُه عَ ربِّه سبحانهُ وتعالى في جميعِ الحالاتِ, يُثمِرُ رِ ضاه عن ولْيَعْلم أنَّ رِ 

زقِ, رَ ي عَ ضِ فإذا رَ    .ضي ربُّه عنه بالقليلِ من العملِ نه بالقليلِ من الرِّ

ــاه الاتِ, واســتوتْ عنــدهُ, وجــدهُ أسْــرَعَ شــيءٍ ضــي عنــه في جميــع الحَــوإذا رَ  إلــى رضــاهُ إذا ترضَّ
  .وتملَّقه

ةِ عملهِم, كيف رَ ولذلك انظرْ   .هم لأنهمْ رضُوا عنهُ ورضي عنهمْ عيَ ضي االلهُ سَ للمُخلصيِن مع قلَِّ

نـزلَ االله وكرهُـوا رضـوانهُ, خِطُوا مـا أَ ; لأنهمِ سَـاالله ردَّ عملهم قليلهُ وكثيرهُ  بخلافِ المنافقين, فإنَّ  
 . عمالهمفأحبط أَ 

ضا يُوجِبُ له الطُّمأنينة, وبَ  ـبهِ والتبـاسِ وسـكونهُ وقَـرد القلبِ, فالرِّ  راره وثباتـهُ عنـد اضـطرابِ الشُّ
  .ضايا وكثْرةِ الواردِ القَ 

ُ  وعََـدَناَ  مَـا  هَـٰذَا  سمح: , ويقـولُ لسـانُ الحـالِ صلى الله عليه وسلمفيثقُ هذا القلبُ بموعـودِ االلهِ وموعـودِ رسـوله  َّĬٱ

ُ  وَصَدَقَ  وَرسَُولُُۥ   َّĬۚۥ  ٱ ٓ  زَادَهُمۡ  وَمَا  وَرسَُولُُ َّƅِسجىوَتسَۡليِمٗا إيِمَنٰٗا   إ . 

قهُ خطُ يوجبُ اضطراب قلبهِ, وريبتهُ وانزعاجهُ, وعَ والسَّ    .دَمَ قرارِهِ, ومرضهُ وتمزُّ
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داً, فلسانُ حالهِ يقـولُ  ـا  سمح: فيبقى قلقِاً ناقِماً ساخِطاً متمرِّ ُ  وعََـدَناَ  مَّ َّĬٓۥ  ٱ . سجىغُـرُورٗا إƅَِّ  وَرسَُـولُُ
, يأتوا إليه مُذعِنيِن, وإنفأصحابُ هذه  ون, فطُولبِوا بالحقِّ إذا همْ يصْدِ  القلوبِ إن يكُن لهمُ الحقُّ

سـرُوا الـدنيا والآخـرةِ وإنْ أصابهم خيرٌ اطمـأنٌّوا بـه, وإنْ أصـابتهم فتنـةٌ انقلبُـوا علـى وجـوههِم, خَ 
انُ  هُوَ  ذَلٰكَِ  سمح  . سجىٱلمُۡبيُِ  ٱلُۡسَۡ

تقام وصلحتْ نها, ومتى نزلتْ عليه السكينةُ, اسمِ  كينة التي لا أَنْفَعَ لهُ ه السَّ الرضا يُنزلُ علي كما أنَّ 
  .أحوالُه, وصلح بالُه

خط يُبعِ  تهِ وكثرتهِسبِ قِ حَ دُه منها بِ والسُّ   .لَّ

ل عنه السرورُ والأمْنُ والراحةُ وطيِبُ العيشِ  لتْ عنهُ السكينةُ, ترحَّ  . وإذا ترحَّ

لُ السَّ : على عبدِه فمنْ أعْظَمِ نعمِ االلهِ   . كينةِ عليهِ تنزُّ

 . ضا عنه في جميعِ الحالاتِ الرِّ : ومنْ أعظمِ أسبابهِا

 

   



   غذاء الروح من لا تحزن  

٦٤ 
 

 

فْ  « خَاءِ   فيِ  االلهِ   إلَِى  تَعَرَّ ةِ   فيِ  يَعْرفِْكَ   الرَّ دَّ  »الشِّ

ةٌ بقلبهِِ ينبغي أنْ يكون بين العبدِ وبي بهِ معرفةٌ خاصَّ   .ن رِّ

  .للاستغناءِ لهُ منهُ جدُه قريباً بحيثُ ي

  .فيأنسُ بهِ في خلوتهِ

  .كْرِه ودعائهِلاوة ذِ ويجدُ حَ 

  .اتهِ وطاعتهِومناج

  .بٍ في الدنيا والبرْزخِ والموقفِ ولا يزالُ العبدُ يقع في شدائد وكُر

ة, كفاهُ ذلك كلُّهفإذا كان بينهُ وبين ربِّه   .معرفةٌ خاصَّ
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 احِثيِنيقِ البَّ رِ ي طَ اتٌ فِ ارَ إشَ 

للســعادةِ والفــلاحِ علامــاتٌ تلــوحُ, وإشــاراتٌ تظهــرُ, وهــي شــهودٌ علــى رقــيِّ صــاحبها, ونجــاحِ 
 . حاملِها, وفلاحِ منِ اتَّصف بها

 : علاماتِ السعادةِ والفلاحِ  فمن

يمـتحِنُ لـم موهبـةٌ راسـخةٌ أنَّ العبد كلَّما زاد وزُنه ونفاستُه, غاص في قاعِ البحارِ, فهو يعلـمُ أنَّ العِ 
ُ  يرَۡفَعِ  سمحن في قبُولهِِ, رَفعهُ به درجاتٍ االلهُ بها منْ شاء, فإنْ أحْسَنَ شُكَرَها, وأحسَ  َّĬِيـنَ  ٱ ءَامَنُـواْ  ٱلَّ

ِينَ  مِنكُمۡ   وتوُاْ  وَٱلَّ
ُ
 . سجىدَرَجَتٰٖۚ  ٱلۡعلِۡمَ  أ

قدمِ, وزلَّة اللسـانِ, وتقلُّـب القلـبِ, يد في خوفهِِ وحَذَرِه, فهو لا يأمنُ عثرة الوكلَّما زِيد في عملهِ, زِ 
فهــو في مُحاســبةٍ ومُراقبــةٍ كالطــائرِ الحــذِر, كلَّمــا وقــع علــى شــجرةٍ تركهــا لأخــرى, يخــافُ مهــارة 

ويعلـمُ علـم اليقـينِ أنَّـهُ قـدِ  ,يـد في عمـرِه, نقـص مـن حِرْصِـهِ وكلَّما زِ . القنَّاص, وطائشة الرصاصِ 
 . قينعلى وادي اليَ  وأشرفَ  رحلة,طع المَ اقترب من المنتهى, وقَ 
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ب ممـتحنٌ, ومناسـباتِ اريـةٌ, والواهِـوهو كلَّما زِيـد في مالـِه, زيـد في سـخائهِ وبذْلـهِ ; لأنَّ المـال عَ 
دْرِه وجاهِه, زيد في قُربهِ من الناسِ وقضـاءِ يد في قَ لَّما زِ وهو كُ . بالمرصادِ  الإمكانِ فُرصٌ, والموتُ 

 .يالُ االله, وأحبُّهم إلى االلهِ أنفعُهم لعيالهِباد عِ نَّ العِ حوائجِهم والتَّواضُعِ لهم ; لأ

 :علاماتُ الشقاوةِ من  و

يعتُـه ثخينـةٌ, وطينتُـه يد في كبِْـره وتيهـهِ, فعلْمُـه غيـرُ نـافعٍ, وقلبُـه خـاوٍ, وطبيد في علمِهِ, زِ كلَّما زِ  هأنَّ 
لما زِ وهو . رةٌ سِباخٌ وع  . ره واحتقارِه للناس, وحُسْنِ ظنَّه بنفسهِ خيد في عملهِ, زِيد في فَ كَّ

. امنُ جواز المفازةِ, والآخـرون علـى شـفا المتـالفِِ لْكى, وهو الضَّ فهو الناجي وحده, والباقون هَ 
كــهُ الحــوادِثُ, ولا تُزعزعُــه  وهــو كلَّمــا زِيــد في عمــرِه, زيــد في حِرصِــهِ, فهــو جمُــوعٌ منُــوعٌ, لا تُحرِّ

 . لقوارِعُ المصائبُ, ولا تُوقظِهُ ا

ه شحيحةٌ بالبذْلِ, ووجهُـه  وهو كلَّما زِيد في مالهِ, زيد في بُخلهِ وإمساكهِ, فقلْبُه مقفرٌ من القِيم, وكفُّ
 . صفيقٌ عريَّ من المكارمِ 

ئةِ,  وهو كلَّما زيد في قدْرِه وجاهِه, زيِد في كِبرهِ وتيْهِه, فهو مغرورٌ مدحورٌ, طائشُ الإرادةِ منتفخُ الرِّ
,  صُـوْرَةِ   فـِي  القِيَامَـةِ   يَـوْمَ   تَكَبِّـرُوْنَ مُ الْ   يُحْشَرُ  «: الجناحِ, لكنَّه في النهايةِ لا شيء مريشُ  رِّ  يَطَـؤُهُمُ  الـذَّ
 . »ىتَعَالَ  االلهِ  عَلَى لهَِوَانهِم النَّاسُ 

 . وهذهِ الأموُر ابتلاءٌ من االلهِ وامتحانٌ, يَبْتَلي بها عباده فيسْعدُ بها أقوامٌ, ويشقى بها آخرون



   غذاء الروح من لا تحزن  

٦٧ 
 

 

 ادِ قَ حْ رْفَعُ مِنَ الأَْ تَ أَ نْ أَ 

  .ريدُ الآخرةراً, هو الذي يُ دالاً وأشرحُهم صَ أسعدُ الناس حَ 

  .نْ فضْلِهِ اس على ما آتاهم االلهُ مِ دُ النَّ حسفلا يَ 

  .لٌ ساميةٌ من البرِِّ والإحسانِ ومُثُ  ,نده رسالةٌ من الخيرِ إنما عِ  و

 . , كفَّ عنهم أذاهستطعفْعِه إلى الناسِ, فإنْ لم يَ يريدُ إيصال ن

, اع بخُلُقه الجمِّ وسخاوةِ نفسِهبحْرِ العلمِ وترْجُمانِ القرآنِ, كيف استط ڤ وانظرْ إلى ابنِ عباسٍ 
ل أعداءهُ منْ بني  أُميَّةَ وبني مروان ومنْ شايعهم إلى أصدقاء, فانتفع الناسُ بعلْمِـه وفهْمـه, أنْ يحوِّ

 . كراً وتفسيراً وخيْراً فملأ المجامع فقِهاً وذِ 
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 راً دْ اسِ صَ أشْرَحُ النَّ 

ضا ,انشراحُ الصدرِ : صلى الله عليه وسلمفةُ البارزةُ في مُعَلِّمِ الخيرِ الصِّ    .والتَّفاؤلُ  ,والرِّ

ةِ والتنفيررٌ, ينهى عن فهو مبشِّ    .المشقَّ

  .ولا يعرفُ اليأس والإحباط

ضا في خلدِهفالبسمةُ    .على مُحيَّاه, والرِّ

 . واليُسْرُ في شريعتهِ, والوسطيَّةُ في سُنَّتهِ, والسعادةُ في ملَِّته

تهِِ    :إنَّ جُلَّ مهمَّ

 . ليهمل التي كانتْ عَ لاَ م والأغْ هُ صْرَ نهم إِ ضع عَ أن يَ 
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رتَ د قَ وقَ  يرِ ثِ ى الكَ لَ عَ شكُرُ تَ  يفَ كَ   ليلِ في شُكْرِ القَ  صَّ

لالِ, لا يحمدُه علـى القصـورِ الفخمـةِ, والمراكـبِ  إنَّ منْ لا يحمدُ االله على الماءِ الباردِ العذْبِ الزُّ
 . الفارِهةِ, والبساتينِ الغنَّاءِ 

هيَّةِ والوجباتِ اللَّذيذةِ منْ لا يشكُرُ االله على الخبزِ الدافئِ, لا يشكرهُ على الموائدِ ال وإنَّ    .شَّ

  .ثير سواءً ليل والكَ حُود يرى القَ نوُد الجَ لأنَّ الكَ 

 فسـوفَ  ق عليـهِ غـدَ باهُ وأَ م عليه وحَ نعَ تى أَ ارمة, على أنه مَ واثيق الصَّ عطى ربَّه المَ وكثيرٌ منْ هؤلاء أَ 
قُ    .يشكُرُ ويُنفقُ ويتصدَّ

نۡ  وَمِنۡهُم  سمح َ  عَهَٰدَ  مَّ َّĬقَنَّ  فَضۡلهِۦِ  مِن  ءَاتٮَنَٰا  لئَنِۡ  ٱ دَّ لٰحِِيَ  مِنَ  وَلَكَُونَنَّ  لَصََّ آ ءَاتƋَهُٰم  ٧٥ٱلصَّ فلََمَّ
عۡرضُِونَ   .سجى٧٦مِّن فَضۡلهِۦِ بَلِوُاْ بهِۦِ وَتوََلَّواْ وَّهُم مُّ

فِ بشراً كثيراً ونحنُ نلاحظُ كلَّ يو   .مٍ منْ هذا الصِّ

ر كَ  الخاطرِ, خاوي الضميرِ, ناقمـاً علـى ربِّـه أنـه مـا أجْـزل لـه العطيَّـة, ولا أتحفـهُ اسف البالِ مكدَّ
  .برزقٍ واسعٍ 

ةٍ وعافيةٍ وكفافٍ بينما هو    .يرفُلُ في صحَّ
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  .راغٍ وفسحةٍ ولم يشكُرْ وهو في فَ 

ورِ والقصورِ يف لو شُغِل مثل هذا الجافكَ    .!?حدُ بالكنوزِ والدُّ

 .من ربِّه, وعقوقاً لمولاهُ وسيِّدهِ إذنْ كان أكْثرَ شُرُداً 

 . سوف أشكرُ ربِّي إذا مَنحَني حذاءً : ا يقولافي منَّ الحَ 

كْر حتى يحصُل على سيَّارةٍ فارهةٍ  ل الشُّ   .وصاحبُ الحذاءِ يؤجِّ

كْر نسيئةً  نأخُذ النعيمِ    .نقْداً, ونُعطي الشُّ

ةٌ رغباتُنا على االلهِ مُ    .لحَّ

   . وأوامرُ االلهِ عندنا بطيئةُ الامتثالِ 
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 ـــةٌ فـَقْ وَ 

رب إذا اشتدَّ وعظُم وتناهى, وحصل للعبد اليـأسُ رْب, أنَّ الكَ ج بالكَ رَ منْ لطائفِ أسرارِ اقترانِ الفَ 
لِ على االلهِ   . من كشْفِه من جهةِ المخلوقين تعلَّق بااللهِ وحده, وهذا هو حقيقةُ التَّوكُّ

عِه ج, وأيسِ منرَ المؤمن إذا استبطأ الفَ وأيضاً فإنَّ   , ولم يظهر عليه أثرُ الإجابـةِ,كثْرةِ دعائهِ وتضرُّ
 . خيرٌ لأجُبْتُ  فيكِ  نْ قبِلكِِ, ولو كانَ إنما أُتيتُ مِ : رجع إلى نفسِه باللاَّئمةِ, وقال لها

بدِ لمولاهُ, واعترافُه له بأنـه سار العوهذا اللومُ أحبُّ إلى االله منْ كثيرٍ من الطاعاتِ, فإنه يُوجبُ انكِ 
عُ إليـه حينئـذٍ إجابـةُ الـدعاءِ تُسـرِ  زل من الـبلاءِ, وأنـه لـيس أهـلاً لإجابـةِ الـدعاءِ, فلـذلكَ أهلٌ لما نَ 
 .لكرْبِ وتفريجُ ا

لملـوكُ, لجالـدُونا عليـه لـم بـه انحـن في عـيشٍ لـو عَ « :رحمـه االله ولُ إبـراهيمُ بـنُ أدهـم الزاهـدُ ويق
 .»بالسيوفِ 

إن كـان أهـلُ الجنـةِ في : إنها لَتَمُـرُّ بقلبـي سـاعاتٌ أقـولُ «: رحمه االله ولُ ابنُ تيمية شيخُ الإسلامِ ويق
 .»ما أنا فيه, فهم في عيشٍ طيِّبٍ  مثِْلِ 
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وءِ  عَ ارِ صَ ي مَ قِ وفِ تَ رُ عْ مَ عُ الْ ائِ نَ صَ   السُّ

ديق مِ   . »السوءِ  ارعَ صَ ي مَ قِ عروف تَ ع المَ ائِ نَ صَ «: ڤنْ أجملِ الكلماتِ, قولُ أبي بكرٍ الصِّ

قه النَّقلُ والعقلُ   : وهذا كلامٌ يُصدِّ

نَّهُۥ  فلَوƅََۡٓ  سمح
َ
 . سجى١٤٤للَبَثَِ فِ بَطۡنهِۦِٓ إǓَِٰ يوَۡمِ يُبۡعَثُونَ  ١٤٣ٱلمُۡسَبّحِِيَ  مِنَ  كَنَ  أ

  :صلى الله عليه وسلمللرسول  ڤ تقولُ خديجةُ 

حِم, وتَ لتصِلُ , إنِكَ داً االلهُ أبَ  لا وااللهِ لا يُخزيكَ كَ « , وتُ حمِلُ الكَ الرَّ وم, وتُعـينُ علـى عـدُ كسِـبُ المَ لَّ
هْرِ نَ   . »وائِبِ الدَّ

  .نِ الأفعالِ على حُسْنِ العواقبِ فانظُرْ كيف استدلَّتْ بمحاس

 . وكَرَمِ البدايةِ على جلالةِ النهايةِ 

   

   



   غذاء الروح من لا تحزن  

٧٣ 
 

 

يْرِ لىُ مُواصَ عَ  ينُ امٌ يُعِ مَ جْ تِ سْ اِ   لةِ السَّ

عبادتـِه وعطائـِه وعملـِه  مرار فيبـد علـى الاسـتِ الشريعةِ سَـعَةً وفُسـحةً, تُعـينُ العَ من المعلومِ أنَّ في 
  .الصالحِ 

نَّهُۥ  سمحضحكُ كان يَ  صلى الله عليه وسلمفرسولُنا 
َ
ضۡحَكَ  هُوَ  وَأ

َ
بكَۡيٰ  أ

َ
اً, وسـابق مزحُ ولا يقولُ إلا حقـ, وكان يَ سجىوَأ

لُ الصــحابةڤعائشــة  ــآمةِ علــيهم, وكــان ينهــى عــن  ڤ , وكــان يتخــوَّ بالموعظــةِ, كراهِيــة السَّ
ق والتَّكلُّفِ والتشديدِ, ويُخبرُ أنه لن يُشادَّ  ين أحدٌ, إلا غَلَبَ  التَّعمُّ   .هُ الدِّ

 . ين متينٌ, فأوغِلُوا فيه برفْقٍ نَّ الدِّ إ :وفي الحديثِ 

ةً, وهي الشِّ  :وفي الحديثِ أيضاً راوةُ والاندِفاعُ أنَّ لكل عابد شِرَّ ةُ والضَّ  . دَّ

ة ومَ ولا يلبثُ المتكلِّفُ إلا أنْ ينقطع, لأنه نظر إلى الحالةِ الراهنةِ ونسي الطَّ   لالةُ وارئ وطُول المُدَّ
  .النَّفْسِ 

قـي علـى أصـلهِ, وهـذا ف بَ عُ , وإنْ ضَـط زادَ وإلاَّ فالعاقلُ له حدٌّ أدنى في العملِ يُداومُ عليه, فإنْ نشِ 
إنَّ للنفوسِ إقبالاً وإدباراً, فاغتنموها عنـد إقبالهـا, وذرُوهـا «: لأثر منْ كلامِ بعضِ الصحابةمعنى ا

   . »عند إدبارِها
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 ويَّةوضَ  فَ لاَ بِ 

ةُ الفك هن, الفوضويَّ رُ ويُشتِّتُ الذِّ ةُ التي يعيشُها بعضُ الناسِ مما يُكدِّ   .ريَّ

د قُدراتهِ   .فهو لم يحدِّ

  .رِهظَ كْرهِ ونَ مل فِ جمعُ شَ إلى ما يُ  قصدْ ولم يَ 

  .عوبٌ ودروبٌ عرفة شُ لأن المَ 

 .التَّفرد مطلوبٌ  شربٍ معروفٍ, لأنَّ جمعُ رأْيه على مَ يتهِا ومعرفةِ مسالكها, ويَ لبُدَّ منْ تحديدِ آ ولا

ا يُ  يْنُ والتبعِاتُ الماليةُ والتكاليفُ المعيشيَّةُ هن, ويُورِث الغَ شتِّتُ الذِّ وكذلك ممَّ , الدَّ  . مَّ

 : ريدُ ذِكرهاوهناك أصولٌ في هذه المسألةِ أُ 

اجتنـب التبـذير مـن  و اجـة,فِـظ مالـهُ إلاَّ للحَ اق, وحَ نفَـنْ أحْسَـنَ الإِ ومَـ ,ال منِ اقتصـدُ ما غَ : أولها
  .ن االلهِ ون مِ العَ  والإسراف, وَجَدَ 

يَطِٰيِۖ  إخِۡوَنَٰ  كَنوُٓاْ  ريِنَ ٱلمُۡبَذِّ  إنَِّ  سمح   .سجىٱلشَّ

ِينَ  سمح نفَقُواْ  إذَِآ  وَٱلَّ
َ
واْ  وَلمَۡ  يسُۡفِوُاْ  لمَۡ  أ  . سجىقوََامٗا ذَلٰكَِ  بَيَۡ  وَكَنَ  يَقۡتُُ
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مٍ, فإنَّ االله طيِّبٌ لا جْرُ كلِّ كَ ن الوجوهِ المُباحةِ, وهَ ال مِ كسْب المَ : الثاني يقبـلُ إلا طيِّبـاً, سبٍ محرَّ
  .بيثِ كسبِ الخَ وااللهُ لا يُباركُ في المَ 

عۡجَبَكَ  وَلوَۡ  سمح
َ
 . سجىٱلَۡبيِثِۚ  كَثَۡةُ  أ

عْيُ في طلبِ المالِ الحَ : الثالث   .لِّهلالِ, وجمْعُه منْ حِ السَّ

  .الةِ طالةِ والبطَ ركُ العَ وتَ 

  .تفاهاتِ واجتنابِ إزجاءِ الأوقاتِ في ال

  .»وقِ لى السُّ دُلُّوني عَ «: يقول ڤ فهذا ابنُ عوف

لوَٰةُ  قُضِيَتِ  فَإذَِا  سمح واْ  ٱلصَّ رۡضِ  فِ  فَٱنتشَُِ
َ
ِ  فَضۡلِ  مِن  وَٱبۡتَغُواْ  ٱلۡ َّĬوَٱذۡكُـرُواْ  ٱ  َ َّĬلَّعَلَّكُـمۡ  كَثـِيٗا  ٱ

 .سجىتُفۡلحُِونَ  
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 ــةٌ فَ قْ وَ 

ةُ التوفيقِ وفسادُ الرَ قِ  كْرِ, ولـب, وخُ سـادُ القَ وفَ  ,فاءُ الحقِّ أي, وخَ لَّ إضـاعةُ الوقـتِ, ونَفْـرَةُ مـولُ الـذِّ
  .لْقالخَ 

  .إجابةِ الدعاءِ, وقسوةُ القلبِ  والوحْشةُ بين العبدِ وبين ربِّه, ومنعُْ 

, وإهانــةُ العــدوِّ وضــيقُ الصــدرِ, ومَ  لِّ زقِ والعُمــرِ, وحرمــانُ العلــمِ, ولبــاسُ الــذُّ حْــقُ البركــةِ في الــرِّ
, وضـنكُْ المعيشـةِ,  ,الذين يُفسدون القلب ,بقرناءِ السوءِ  والابتلاءُ  ويُضيِّعون الوقت, وطولُ الهمِّ

  .ألخ ...وكَسْفُ البالِ 

 . رعُ عن الماءِ, والإحراقُ عن النارِ تتولَّد من المعصيةِ والغفلةِ عن ذكرِ االلهِ, كما يتولَّد الزَّ 

دُ عن الطاعةِ و   .أضدادُ هذه تتولَّ

ا تأثيرُ  ا اشترك في العلْمِ به أهـلُ المِ الاستغفارِ في دَ أمَّ  وعقـلاءُ كـلِّ  ,لـلِ فْع الهمِّ والغمِّ والضيقِ, فمِمَّ
ة   .أمَّ

, والخوف والحزن, وضِيق الصدر, وأمراض القلب  .إنَّ المعاصي والفساد تُوجِب الهمَّ والغمَّ
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 ايةِ دَ ي البِ بَسْمةٌ فِ 

م الزوجةِ    .والزوجُ لزوجتهِ ,لزوجِهامن جميلِ المقابلةِ تبسُّ

مُكَ «: سمة إعلانٌ مبدئيٌّ للوفاقِ والمصالحةِ إن هذه البَ   . »صَدَقَةٌ   أَخِيكَ   وَجْهِ   فيِ  وَتَبَسُّ

اماً صلى الله عليه وسلموكان  اكاً بسَّ  . ضحَّ

ٰٓ  فَسَلّمُِواْ  سمح: وفي البدايةِ بالسلامِ  َȇَ  ۡنفُسِكُم
َ
ِ  عِندِ  مِّنۡ  تَيَِّةٗ  أ َّĬمُبَرَٰكَةٗ  ٱ  ۚ دُّ التحيـةِ مـن , ورَ سجىطَيّبَِـةٗ

حۡسَنَ  فَحَيُّواْ  بتَِحِيَّةٖ  حُيّيِتُم  ˯ذَا  سمح: أحدِهما للآخرِ 
َ
وۡ  مِنۡهَآ  بأِ

َ
ۗ  أ ٓ  .سجىرُدُّوهَا

حۡسَنُۚ  هَِ  ٱلَّتِ  يَقُولوُاْ  لّعِبَِاديِ  وَقُل  سمح: رفينطابِ من الطَّ ليِنُ الخِ : ومن أسبابِ سعادةِ البيتِ 
َ
 .سجىأ

  .لتوافهِ ومعايشةِ صغارِ المسائلِ أكثرُ مشاكلِ البيوتِ من معاناةِ ا

دُ راقِ, ســببُ إيقــادِ جــذوتها أمــورٌ هينــةٌ ســهلة, أحــشــراتِ القضــايا التــي تنتهــي بــالفِ شــتُ عَ وقــد عِ 
م في وقتهِ, وسببُه عند آخرين أن المرأ الأسبابِ أن البيت لم يكن مرتباً, والطعام لم ة تريـدُ مـن يقدَّ

مـن هـذه القائمـة التـي تُـورثُ اليـتُم والمآسـي في  ذيُكثر مـن اسـتقبالِ الضـيوفِ, وخُـ زوجها أن لا
 .البيوتِ 
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علينا جميعاً أن نعترف بواقعِنا وحالنِا وضعفِنا, ولا نعيشُ الخيال والمثالياتِ, التي لا تحصـلُ  إنَّ 
 . ولي العزمِ من أفرادِ العالمِ إلا لأُ 

, ونضعفُ ونخطئُ, ومـا معنـا إلا البحـثُ عـن الأمـرِ النسـبيِّ في الموافقـةِ شرٌ نغنحن بَ   ضبُ ونحتدُّ
 . هذه السنواتِ القصيرةِ بسلامِ  نَعيشحتى  ,الزوجيةِ 

م في هــذه الكلمــة, إذ يقــول بعــد وفــاة زوجتــهِ أمِّ قــدَّ إن أريحيــة أحمــد بــنِ حنبــل وحُسْــن صــحبته تُ 
 . لقد صاحبتُها أربعين سنةً ما اختلفتُ معها في كلمةٍ : عبدِاالله

إن على الرجل أن يسكت إذا غضبتْ زوجتُه, وعليها أن تسكتُ هي إذا غضب, حتى تهدأ الثـائرةُ, 
 . وتبرد المشاعرُ, وتسكن اضطراباتُ النفسِ 

, وهـذا علـى غيْـرُ رِ هـذا الطريـقِ, متـى رأوا غضـبان قـابلُوه بمـا يقـولُ ويعمـلُ وأكثرُ الناسِ على غيْ 
  .مقتضى الحكمةِ 

 .كرتُ, وما يعقلُها إلا العالمونبل الحِكمةُ ما ذ
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 وَسَطٌ  جُ هَ نْ مَ الْ 

ةٗ  جَعَلۡنَكُٰمۡ  وَكَذَلٰكَِ  سمح مَّ
ُ
 سجىوسََطٗا أ

  .يطرِ اط ولا تفْ رَ إفْ لا جَفَاءَ, ولا السعادة في الوَسَطِ, فلا غُلُوَّ و

 . وإن الوسطيَّة منِهْجٌ ربَّانيٌّ حميدٌ يمنعُ العبد من الحَيْفِ إلى أحدِ الطرفيْن

 .صائصِ الإسلامِ أنه دينُ وسطٍ إن من خَ 

ا يسعدُك في حياتكِ الوسَ مِ  وإن   :طيةمَّ

طرح فتَ  فُ جْ ولا تَ ك جسمك وتقضي على نشاطك ومداومتكِ, هِ نْ فلا تغْلُ فتُ : طيةُ في عبادتكِالوسَ 
 . فسوين إلى التَّ كَ رْ خدش الفرائض وتَ ل وتَ النوافِ 

خلـك فتبقـى حسـيراً مُمْلقِـاً, ولا تمسـكْ عطـاءك وتبخـلْ تلفْ أموالك وتهلكْ دَ فلا تُ : وفي إنفاقكِ 
 . والك, فتبقى ملوماً محروماًنَ بِ 

  .واللِّينِ المتداعي ,فرطِ المُ  بين الجدِّ : لقِكوفي خُ 

  .والضحكِ المتهافتِ  ,الكالحِ  عبوسِ بين ال
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 . لطةِ الزائدةِ على الحدِّ والخُ  ,زلةِ الموحشةِ بين العُ 

  .على الأشياءِ, ومعاملةِ الآخرين كمِ ه منِهجُ الاعتدالِ في أخذِ الأمورِ, والحُ إنَّ 

  .ولا نقْص يضمحلُّ به أصلُ الخيْريْلُ القِيمِ, فلا زيادة يطفو بها كَ 

  .حفاءٌ رفٌ, والنقص جفاءٌ ولأن الزيادة ترفٌ وسَ 

ُ  فَهَدَى  سمح َّĬِينَ  ٱ قِّ  مِنَ  فيِهِ  ٱخۡتَلَفُواْ  لمَِا  ءَامَنُواْ  ٱلَّ ۗۦ  ٱلَۡ ُ  بإِذِۡنهِِ َّĬيشََـاءُٓ  مَـن  يَهۡدِي  وَٱ  ٰǓَِصِـرَطٰٖ  إ
سۡتَقيِمٍ    .سجىمُّ

  .وسيئة التفريط ,سيئة الإفراط: تينسنة بين السيِّئالحَ  إنَّ 

ين   .وشرِّ المجافاةِ  ,شرِّ الغُلُوِّ  :وإن الخيْر بين الشرَّ

  .وباطلِ النقصِ  ,باطلِ الزيادةِ : وإن الحقَّ بين الباطلينِ 

 . كوصِ وشقاءِ النُّ  ,شقاءِ التهورِ : عادة بين الشقاءينوإن السَّ 

  .والبخلِ  ,الإسرافِ  :رم بينالكِ و

  .والتهورِ  ,بنِ الجُ  :جاعة بينوالشَّ 

ةِ الحِ  :بينلم والحِ    .والتبلُّد ,دَّ
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  .حكوالضَّ  ,بوسالعُ  :سمة بينوالبَ 

  .زعِ والجَ  ,سوةالقَ  :بر بينوالصَّ 

, وإطفاءُ شيءٍ من هذا اللهيب المحرق   .وللغلوِّ دواءٌ هو التخفيفُ من هذا الغلوِّ

ة, وبارقةُ من رجاءٍ وْطُ عزمٍ, وللجفاءِ دواء هو سَ    .وومضةُ هِمَّ

ـرَطَٰ  ا ٱهۡدِنَ  سمح نۡعَمۡـتَ عَلَـيۡهِمۡ غَـيِۡ ٱلمَۡغۡضُـوبِ  ٦ٱلمُۡسۡـتَقِيمَ  ٱلصِّ
َ
ِيـنَ أ عَلَـيۡهِمۡ وƅََ صِـرَطَٰ ٱلَّ

آلّيَِ   .سجى٧ٱلضَّ
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 ــةٌ فَ قْ وَ 

 . برِ, إما عن المحبوبِ, أو على المكروهاتِ ود شيءٌ أصعبُ من الصَّ ليس في الوجُ 

 . صوصاً إذا امتدَّ الزمان, أو وقع اليأسُ من الفرجِ وخُ 

 : لك المدةُ تحتاجُ إلى زادٍ يُقطعُ به سفرُها, والزاد يتنوعُ من أجناسٍ وتِ 

حُ مقدارِ البلاءِ, وقد يُ : فمنه  . مكنُ أن يكون أكثرتلمُّ

 . رجاء العِوضِ في الدنيا: ومن ذلك

ح الأجرِ في الآخرةِ : ومنه  . تلمُّ

 . أن الجزع لا يفيدُ, بل يفضحُ صاحِبهُ : ومن ذلك

إلى غيْرِ ذلك من الأشياء التي يقدحُها العقلُ والفكرُ, فليس في طريقِ الصـبرِ نفقـةٌ سـواها, فينبغـي 
 . للصابرِ أن يشغل بها نفسه, ويقطع بها ساعاتِ ابتلائهِِ 
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ضَ عَ   هُ نْ يراً مِ هُ االلهُ خَ وَّ

  :يرُهوغَ  رحمه االله ذكر ابنُ رجب

 .على الهلاكِ  جوعاً شديداً, وأشرفَ  أنَّ رجلاً من العُبَّادِ كان في مكة, وانقطعتْ نفقتُه, وجاعَ 

ةِ مكة إذ عثَ وبينما هو يدورُ في أح   .ثمينٍ غالٍ نفيسٍ, فأخذه وذهب إلى الحَرَمِ  ر على عِقْدٍ دِ أزقَّ

فوصفه لـي, فمـا أخطـأ مـن صـفتهِ شـيئاً, فـدفعتُ لـه العِقْـد : وإذا برجلٍ ينشدُ عن هذا العقد, قال 
 . على أن يعطيني شيئاً

 . طميراً فأخذ العقد وذهب, لا يلوي على شيء, وما سلَّمني درهماً ولا نقيراً ولا قِ : قال

ضني خيراً منه إني تركتُ  اللهم: قلتُ    .هذا لك, فعوِّ

ع هذا القاربُ, وركب هذا الرجل  ,ة البحرِ ثم ركب جه فذهب بقاربٍ, فهبَّتْ ريحٌ هوجاءُ, وتصدَّ
على خشبةٍ, وأصبح على سطحِ الماءِ تلعبُ به الريح يمْنـَةً ويَسْـرَةً, حتـى ألقتْـه إلـى جزيـرةِ, ونَـزلَ 

  .جد أوراقاً من المصحفِ فأخذ يقرأبها, ووجد بها مسجداً وقوماً يصلُّون فصلَّى, ثم و

 . نعمْ : أئنك تقرأ القرآن ? قلتُ : قال أهل تلك الجزيرةِ 
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 . علِّمْ أبناءنا القرآن: قالوا

 . نغم: أتعلِّم أبناءنا الخطَّ ? قلتُ : جرةٍ, ثم كتبتُ خطاً, قالوافأخذتُ أعلِّمهم بأُ 

 . جرةٍ فعلَّمتُهم بأُ 

لا : إن هنا بنتاً يتيمةً كانت لرجلٍ منا فيه خيْرٌ وتُـوفِّي عنهـا, هـل لـك أن تتزوجهـا? قلـتُ : ثم قالوا
 . بأس

 . نقِهافتزوجتُها, ودخلتُ بها فوجدتُ العقْد ذلك بعينهِ بع: قال

 ? فأخبرتِ الخَبَرَ, وذكرتْ أن أباها أضاعه في مكة ذات يوم, فوجده رجلٌ ما قصةُ هذا العقدِ : قلتُ 
 . جلك الرَّ زوجاً كذلِ  ابنتهُ  مه إليه, فكانَ أبوها يدعو في سجودِه, أن يرزقَ فسلَّ 

 . فأنا الرجلُ : قال

ضه االله خيراً منه   .فدخل عليه العِقْدُ بالحلالِ, لأنه ترك شيئاً اللهِ, فعوَّ

   . »طَيِّبًا  إلاَِّ   يَقْبَلُ   لاَ   طَيِّبٌ   االلهَ   إنَِّ «
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 يداً هِ يلاً وشَ كِ االلهِ وَ ى بِ فَ كَ 

 .ضه ألف دينارٍ أن رجلاً من بني إسرائيل طلب من رجلٍ أن يُقر«: ذكر البخاريُّ في صحيحهِ 

  .?هل لك شاهدٌ : قال

 . ما معي شاهدٌ إلا االلهُ : قال

 . باالله شهيداً كفى : قال

  .?هل معك وكيلٌ : قال

 . ما معي وكيل إلا االلهُ : قال

 . كفى باالله وكيلاً ً: قال

ى, وبينهما نهـرٌ في تلـك الـديارِ, ثم  أعطاه ألف دينار, وذهب الرجل وكان بينهما موعدٌ وأجلٌ مسمَّ
هـرِ, يريـدُ اطئ النَّ علـى شَـ فلما حان الموعدُ أتى صاحبُ الدنانيرِ ليعيدها لصـاحبهِا الأولِ, فوقـفَ 
اللهـمَّ : من يحملُه, فقـال قارباً يركبُه إليه, فما وجد شيئاً, وأتى الليلُ وبقي وقتاً طويلاً, فلم يجدْ 

غْــهُ  , اللهــمفــيلاً فمــا وجــدتُ إلا أنــتَ كَ ألني , وسَــهيداً فمــا وجــدتُ إلا أنــتَ ألني شَــسَــ إنــهُ  هــذه  بلِّ
 . الرسالةَ 
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ورماهـا في النهـرِ,  الخشـبةَ  سـالةً, ثـم أخـذَ تب فيها رِ فيها, وكَ  الدنانيرَ  ثم أخذ خشبةً فنقرها وأدخلَ 
  ., وبعنايةِ االلهِ سبحانه وتعالىااللهِ  , وبلطفِ فذهبتْ بإذنِ االلهِ 

  .صاحبهِ  وعدَ ينتظرُ مَ  الأولُ  الرجلُ صاحبُ الدنانيرِ  رج ذاكَ وخَ 

  .أحداً  فما وجدَ  هرِ وانتظرَ اطئ النَّ على شَ  فوقفَ 

  .!?يتيبَ  طباً لأهلِ حَ  لمِ لا آخذُ : قالف

  .بها إلى بيتهِِ  خذها وذهبَ , فأَ انيرِ الخشبةُ بالدن رضتْ لهُ فعَ 

 . والرسالةَ  الدنانيرَ  سرها فوجدَ فكَ 

 . كالة, فتعالى االلهُ في عُلاهُ كيل أدَّى الوَ الوَ  , ولأنَّ وتعالى أعانَ  هيد سبحانهُ لأنَّ الشَّ 

ِ  وȇَََ  سمح َّĬٱ  ِ
 . سجىٱلمُۡؤۡمِنُونَ  فلَۡيَتَوَكَّ

ِ  وȇَََ  سمح َّĬوُٓاْ  ٱ ؤۡمِنيَِ  كُنتُم  إنِ  فَتَوَكَّ  . سجىمُّ
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 نَّةِ ي الجَ ةُ فِ احَ الرَّ 

نسَٰنَ  خَلَقۡنَا  لَقَدۡ  سمح  سجىكَبَدٍ  فِ  ٱلِۡ

  .متى الراحةُ ?: , وقد قيل لهرحمه االله يقولُ أحمدُ بنُ حنبلَ 

 . »في الجنةِ ارتحتَ  دمكَ قَ  إذا وضعتَ «: قال

  .ومصائبُ ونكباتُ  ,تنٌ وحوادثُ وفِ  ,هنا في الدنيا إزعاجاتُ وزعازعُ 

 . وحزنٌ ويأسٌ  ,وغمُّ مَرَضٌ وهمٌّ 

لون الرَّ  إنَّ  لون العَ الذين يتعجَّ  . ذاب حقيقةً احة بتركِ الواجبِ, إنما يتعجَّ

بُ من االلهِ مل الصَّ إنَّ الراحةً في أداءِ العَ  ي, واستثمارِ الوقتِ فيما يقرِّ  . الحِ, والنفعِ المتعدِّ

 : افر يريدُ حظَّه هنا, وراحتَهُ هنا, ولذلك يقولونإنَّ الكَ 

ل  رَبَّنَا  سمح اَ  عَجِّ نَا  لَّ رين .سجىٱلۡسَِابِ  يوَۡمِ  قَبۡلَ  قطَِّ نصيبنا من الخَيْرِ وحظَّنا من : أي: قال بعضُ المفسِّ
 . الرزقِ قبل يومِ القيامةِ 
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ؤƅَُءِٓ  إنَِّ  سمح ـرون في الغـدِ ولا في المسـتقبلِ, ولـذلك خَ سجىٱلعَۡاجِلَـةَ  يُبُِّـونَ  هَٰٓ وم اليَـسـرُوا , ولا يفكِّ
 . هايةداية والنِّ تيجة, والبِ مل والنَّ د, والعَ والغَ 

رٌ, وهـي  ن لا تسـتقرُّ علـى شـيءوهكذا خُلقتِ الحياةِ, خاتمتُها الفناءُ فهي شربٌ مكـدَّ  :مـزاجٌ ملـوَّ
 .ونقمةٌ  نعمةٌ 

ةٌ ورخاءٌ    .شدَّ

 . غنىً وفقرٌ  

 : هذه هي النهاية

وٓاْ  ثُمَّ  سمح ِ  إǓَِ  رُدُّ َّĬٱ  ٰ Ƌَهُمُ مَوۡل  ۚ ƅَ  ٱلَۡقِّ
َ
عُ  وَهُوَ  ٱلُۡكۡمُ  لَُ  أ سَۡ

َ
    .سجىٱلۡحَسِٰبيَِ  أ
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فْقُ يُعينُ عَ   ودِ صُ قْ مَ ولِ الْ صُ ى حُ لَ الرِّ

  .يعٌ لا يُرَدُّ في طلبِ الحاجاتِ الرفقُ شف

فَحَسْـبُ, لا تسع إلا لمـرور سـيارةٍ واحـدةٍ دارين, الذي لا يَ يق بين جِ ريق الضَّ أن تعلم أن الطَّ  ولكَ 
  . برفقٍ من قائدِها وحذرٍ وتوقٍّ يارة إلاتدخلُها هذه السَّ 

نـةً وَيسْـرَةً وتعطلـتْ يمْ  كـان الضـيقِ لاصـطدمَ رور مـن هـذا المَ سـرعاً وأراد المُـبينما لو أقبل بهـا مُ 
  .سيارتُه

ك برفـقٍ وهـذه لفـت, تلـريقة هي التي اختَ والطريقُ لم يزِد ولم ينقصْ, والسيارةُ هي هي, لكنَّ الطَّ 
ةٍ   . بشدَّ

شـيئاً فشـيئاً تشـربُ جرةُ الصغيرةُ التي نغرسُها في حوضِ فناءِ أحدِنا, إذا سكبت عليها المـاء والشَّ 
  .منه وينفعُها

  .ة لاقتلعت هذه النبتة من مكانهِافإذا أخذت كميةً من هذا الماء بعينهِ وحجْمه وألقيته دفعةً واحد

 . إن كمية الماءِ واحدةٌ ولكن الأسلوب تغيَّر
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منْ يخلعُ ثوبه برفقٍ يضمنُ سلامة ثوبهِ, خلاف من يجذِبُه بقوةٍ ويسحبُه بسرعةٍ, فإنه يشكو من  إنَّ 
قهِِ   . تقطُّعِ أزرارِه وتمزُّ

 . إنَّ الرفق في التعاملِ تُذعنُ له الأرواحُ, وتنقادُ له القلوبُ, وتخشعُ له النفوسُ 

ة, وتثــوبُ إليــه القلــوبُ الرفيــق مــن البشــرِ مفِتــاحٌ لكــلِّ خَيْــرٍ, تستســلمُ لــه النفــوسُ المستعصــي إنَّ 
  .الحاقدةُ 

ِ  مِّنَ  رحََۡةٖ  فبَمَِا  سمح َّĬا  كُنتَ  وَلوَۡ  لهَُمۡۖ  لِتَ  ٱ واْ  ٱلۡقَلۡبِ  غَليِظَ  فَظًّ نفَضُّ  .سجىحَوۡلكَِۖ  مِنۡ  َ̝

  

 وهاك سلامي مقروناً بدعائي لك بالسعادةوفي الختام، تقبل تحیاتي، 

  أتوب إلیكو ن لا إله أنت أسـتغفرك سـبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أ

  

*** 


